
 

 
                            

 
 

 
 في تقدير العقوبة وأثرها ظروف الجريمة

 في ضوء أحكام قانون العقوبات البحرينيدراسة تحليلية 
 

لإستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في  قدمت هذه الرسالة 
 ة من الأكاديمية الملكية للشرطة العلوم الجنائية والشرطي

 
 

 إعــــــداد 
 يوسف أحمد ملا بخيت

 
 

 إشراف
 عبد الكريم عبادي النجار/ الدكتور  

 بالأكاديمية الملكية للشرطة مساعدالالقانون الجنائي أستاذ      
 

 
 8102مارس 

 مملكـــــــــــة البحـــــــرين

 داخليةالــــــــــــــــــ وزارة

 للشرطة الملكية الأكاديمية

 الضبـــــــــاط تدريب كليـة
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 ال رسول الله صلى الله عليه وسلمق
 

 فإنادرَؤُوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مَخرج فخلُّوا سبيلَه،  ))
 ((خطئ في العفو خير من أن يُخطئ في العقوبةام إن يُ الإم

 
 رواه الترمذي
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 إهـــــــــــداء

 
إلى روح خـــالي الطاهرة حســن علي عبدالله الحــدي رحمه الله وأسكنه فسيح 

  ،،جناته
لى من كلله الله بالهيبة والوقارو  إلى  ..إلى من علمني العطاء بدون انتظار... ا 

أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى ثماراً قد ... فتخار إكل مل أسمه بن أحم

نتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد إحان قطافها بعد طول 

لى الأب  .والدي العزيز أهدي هذا الجهد المتواضعد وا 

 

 
 

                                 
 الباحث                      

 يوسف أحمد ملا بخيت         
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 شكــــر وتقــــدير
 

وفي هذا الصدد أتقدم بخـال  .. لله رب العالمين الذي أعانني ووفقني الحمد     

سـيدي معـالي الفريـل الـركن الشـيد راشـد بـن عبـدالله  ل خليفـة شكري وتقديري إلـى 

هــذا الــى ملــي عأن يرتقــي وزيــر الداخليــة حفظــه الله ورعــاً ، ســاوجً الله عــز وجــل 

 .إليه العاملون في وزارة الداخليةى الذي يستحل أن يصل المستو 

ســعادة اللــواء طــارل بــن حســن الحســن روــي  الأمــن كمــا أتقــدم بالشــكر إلــى      

العـام وســعادة  مـر الأكاديميــة الملكيـة للشــرطة العميـد أبــراهيم حسـن الشــيب والســيد 

  .جاهديل مععلي أسما/روي  قسم الدراسات العليا الدكتور

عبـدالكريم عبـادي أحمـد /كما أتقدم بـوافر الشـكر والعرفـان إلـى سـعادة الـدكتور     

النجــار أســتاذ مســاعد القــانون الجنــاوي وعضــو هيوــة التــدري  بالأكاديميــة الملكيــة 

وأمـدني بفـيع علمـه الغزيـر ممـا  للشرطة والذي شرفني بالإشراف على هذا العمـل

كمـــا أتقـــدم بالشـــكر لأعضـــاء لجنـــة العمـــل  هـــذا موبات لإتمـــاكافـــة الصـــعســـهل لـــي 

 .ة العاملين بقسم الدراسات العلياالمناقشة الكرام وكاف
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        مقــــدمة
 

تختلف الجـراوم الجناويـة بحسـب ظـروف كـل جريمـة، فكـل جريمـة تختلـف عـن       

تـاً عاد افـج يتفقـو  ،إذا اتفقـوا فـي النتيجـة الإجراميـةالأخرى في العقاب ومقدارً وحتـى 

مراعــاة خـتجف ظــروف كـل جريمــة عـن الأخــرى، وذلـك لإالجزاويـة نظــراً فـي النتيجــة 

إذ تعــد ظــروف الجريمــة مــن وســاول التفريــد التشــريعي والقضــاوي لظــروف الجــاني، 

فالتشريعات الحديثة تعتمد على دراسـة حالـة الجـاني ووضـع الظـروف التـي  ،للعقوبة

  . ر العقوبةتقدي لحسبان عندارتكبت فيها الجريمة في ا

أعظم الضرورات التي تكفل التطبيل  منة دراسة ظروف الجريموتعد      

كافة ب ، فكفالة تنفيذ الجزاء الجناوي تستلزم الإلمام(1)هدافهلأالصحيح للقانون و 

لحكم بعقوبة مجومة حتى يستطيع القاضي االظروف التي احاطت الجريمة، 

ه في تقدير العقوبة ضي من سلطة عاديالقا ب ما يملكه، فإلى جانلجسامة الفعل

 استثناويةع بسلطة ، فأنه يتمتللجريمة مي والنوعي للعقوبة المقررةضمن النطال الك

، تسمح له بتجاوز هذا النطال المحدد أساساً نحو التخفيف أو في هذا المجال

 ظروف حالة توافر، ففي اً لما تقررً التشريعات المختلفةالتشديد بقدر متباين تبع

المنصو   ىدون حدها الأدن إلى ما المقررةاضي النزول بالعقوبة مخففة يجوز للق

فول حدها  بالعقوبة الى ما رتفاعالإ، أو منها عليه، أو الحكم بعقوبة أخرى أخف
                                                 

 .9، صـ9107اهرة الق ، دار النهضة العربية،" النظرية العامة للظروف المخففة ،دراسة مقارنة" م عبيدحسنين إبراهي .د ( 1)



 

 ه 
 

أو ، حيث كفل القانون للقاضي حرية تقدير العقوبة وفل ظروف الجريمة الأعلى

دلًا عنها فول حدها الأعلى أو الحكم ب ماالى  بة المعينةعقو الالحكم بدلًا عنها ب

 بالكيفيةوطريقتا التخفيف والتشديد وفل نصو  القانون  بعقوبة أشد نوعاً منها،

، ويعد تفريد هامتان لتفريد العقاب القضاوي استثناويتانهما وسيلتان  المتقدمة

 وضوعمالضوء على ومن هنا وجب تسليط اب من محققات العدالة والمساواة، العق

اثرها في تقدير العقوبة لبيان ماهية ظروف الجريمة وبيان أثر ظروف الجريمة و 

 .   هذً الظروف في تحديد مقدار العقوبة

 الدراسةأهمية 
ـــــــــة كبـــــــــر       ريمـــــــــة مـــــــــن لظـــــــــروف الجلمـــــــــا  ىيشـــــــــكل موضـــــــــوع الدراســـــــــة أهمي

 ، ومـــــــــــا يـــــــــــنجم عـــــــــــن ذلـــــــــــك مـــــــــــندور فـــــــــــي تحديـــــــــــد نـــــــــــوع ومقـــــــــــدار العقوبـــــــــــة

ــــــــذا تكمــــــــن أهميــــــــةجنــــــــاوين الو هــــــــداف القــــــــانتحقيــــــــل لأ ــــــــي  ، ل هــــــــذً الدراســــــــة ف

الظـــــــــروف المشـــــــــددة والمحصـــــــــورة فـــــــــي نطـــــــــال القـــــــــانون   إلقـــــــــاء الضـــــــــوء علـــــــــى

والمخففـــــــــــة بنوعيهـــــــــــا القضـــــــــــاوية والقانونيـــــــــــة، فضـــــــــــجً عـــــــــــن تنـــــــــــاول موضـــــــــــوع 

السياســـــــــــــة الجناويـــــــــــــة وبيـــــــــــــان تطورهـــــــــــــا وصـــــــــــــولًا إلـــــــــــــى السياســـــــــــــة الجناويـــــــــــــة 

 .الحديثة
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 مشكلة الدراسة

وجـــــــــود نظريـــــــــة عامـــــــــة تـــــــــنظم  الدراســـــــــة فـــــــــي عـــــــــدم هـــــــــذً ةتكمـــــــــن مشـــــــــكل     

موضـــــــــــوع ظـــــــــــروف الجريمـــــــــــة وأثرهـــــــــــا فـــــــــــي تقـــــــــــدير العقوبـــــــــــة ممـــــــــــا ظهـــــــــــرت 

معـــــــــــــه الحاجـــــــــــــة إلـــــــــــــى ضـــــــــــــرورة عـــــــــــــرع ا راء الفقهيـــــــــــــة وبيـــــــــــــان ظـــــــــــــروف 

الجريمــــــــــــــة وأقســــــــــــــامها وأنواعهــــــــــــــا وبيــــــــــــــان أثارهــــــــــــــا علــــــــــــــى العقوبــــــــــــــة وبيــــــــــــــان 

 .سلطات وصجحيات القاضي الجناوي فيها

 دراسةالأهداف 
 .تطور السياسة الجناوية لحامر  بيان -9

بأهميــــــــــــة ظــــــــــــروف  الأجهــــــــــــزة القضــــــــــــاويةشــــــــــــتغلين فــــــــــــي الم نتبــــــــــــاًإشــــــــــــد  -2

ســـــــــهامها فـــــــــي تحقيـــــــــل أ ـــــــــراع إومـــــــــدى  الجريمـــــــــة فـــــــــي تقـــــــــدير العقوبـــــــــة

  .القانون الجناوي

ـــــــــــي منـــــــــــع الجريمـــــــــــة و  -3 ـــــــــــل أ ـــــــــــراع العقوبـــــــــــة ف التعريـــــــــــف بأهميـــــــــــة تحقي

 والتطبيـــــــــــل إصـــــــــــجح المجـــــــــــرمين وتحقيـــــــــــل العدالـــــــــــة علـــــــــــى أكمـــــــــــل وجـــــــــــه

رع الخاصــــــــــــــة بظــــــــــــــروف جريمــــــــــــــة المــــــــــــــتهم يح لأهــــــــــــــداف المشــــــــــــــالصــــــــــــــح

 .لتحقيل العدالة

ــــــــــــاب ومــــــــــــدى  -4 ــــــــــــي العق ــــــــــــة ف ــــــــــــة الظــــــــــــروف المشــــــــــــددة والمخفف بيــــــــــــان ماهي

 . سلطات القاضي الجناوي أمام تلك الظروف



 

 ز 
 

ــــــــــــــــين الأ  -5 ــــــــــــــــين الظــــــــــــــــروف المخففــــــــــــــــة وب ــــــــــــــــة ب عــــــــــــــــذار القانونيــــــــــــــــة التفرق

 .المخففة

داف هـــــــــــــــي تحقيـــــــــــــــل أبيـــــــــــــــان دور الظـــــــــــــــروف المشـــــــــــــــددة والمخففـــــــــــــــة فـــــــــــــــ -6

 .يالقانون الجناو

 دراسةال ضو فر 
ـــــــــــي   -9 ـــــــــــة ف ـــــــــــة إلتســـــــــــبيب الحكـــــــــــم القضـــــــــــاوي أهمي رســـــــــــاء قواعـــــــــــد العدال

 .الجناوية
كلمــــــــــا التــــــــــزم القاضــــــــــي الجنــــــــــاوي بظــــــــــروف الجريمــــــــــة كلمــــــــــا تحققــــــــــت   -2

 .أهداف السياسة الجناوية الحديثة

 دراسةال اسئلة
 ؟المقصود بظروف الجريمةما   -9

 ؟أقسام ظروف الجريمة ما  -2
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 ةدراسال منهج
ــــــــة در  هــــــــذً ــــــــياســــــــة مكتبي ــــــــد  الأســــــــا  ف ــــــــم فق ــــــــع الباحــــــــث المــــــــنه  إومــــــــن ث تب

التحليلـــــــــي وذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــجل جمـــــــــع وتحليـــــــــل البيانـــــــــات المتعلقـــــــــة بموضـــــــــوع 

البحـــــــــــــــــث وعناصـــــــــــــــــرً المتعـــــــــــــــــددة وذلـــــــــــــــــك للتوصـــــــــــــــــل  إلـــــــــــــــــى المعلومـــــــــــــــــات 
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 دراسةوقات المع
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أ لب  قتصارا  و تطبيل العقوبة في المكتبات الوطنية والخاصة في مملكة البحرين 

المراجع على القسم العام في قانون العقوبات وعلى صجحيات القاضي  في 

، وأن أ لب المصادر والكتب وبة وعلى موضوع العقوبة بشكل عامتقدير العق
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 الاولالفصل 

 ظروف الجريمة وتطور السياسة الجنائية في العقاب

- :تمهيد وتقسيم 

تعــــــــــــــد ظــــــــــــــروف الجريمــــــــــــــة مــــــــــــــن الظــــــــــــــروف التــــــــــــــي بــــــــــــــدأت بتنظيمهــــــــــــــا     

لقــــــــــوانين ذلــــــــــك ابعــــــــــد  اتلتهــــــــــفوضــــــــــعت معيــــــــــار العقــــــــــاب  الشــــــــــراوع الســــــــــماوية

هادفـــــــــــة إلـــــــــــى المحافظـــــــــــة علـــــــــــى المجتمـــــــــــع وحمايتـــــــــــه، ففرضـــــــــــت  الوضـــــــــــعية

حيــــــــــــث الجــــــــــــزاء علــــــــــــى مــــــــــــن يقتــــــــــــرف جريمــــــــــــة تخــــــــــــالف نظمــــــــــــه وأحكامــــــــــــه، 

 بطيوــــــــــــاً  مــــــــــــع مــــــــــــرور الأزمــــــــــــان والعصــــــــــــور تطــــــــــــوراً  تطــــــــــــور هــــــــــــذا الجــــــــــــزاء

 وصـــــــــــــولًا إلــــــــــــــى السياســـــــــــــة الجناويــــــــــــــة الحديثــــــــــــــة التـــــــــــــي حاولــــــــــــــت أن تفســــــــــــــر

 التـــــــــــي ارتكبـــــــــــت فيهـــــــــــاروف للظـــــــــــ بـــــــــــالنظر بهـــــــــــا،الجريمـــــــــــة مـــــــــــن كافـــــــــــة جوان

تقتـــــــــــــرن التـــــــــــــي  ظـــــــــــــروففبـــــــــــــدأت التشـــــــــــــريعات الوضـــــــــــــعية بـــــــــــــالنظر إلـــــــــــــى ال

ع تبـــــــــــــرر الجريمـــــــــــــة فـــــــــــــي بعـــــــــــــوتجزمهـــــــــــــا وتـــــــــــــجزم مرتكبيهـــــــــــــا ف بالجريمـــــــــــــة

ممــــــــا يغيــــــــر فــــــــي نــــــــوع  الأوقــــــــات وفــــــــي الــــــــبعع الأخــــــــر تشــــــــدد مــــــــن عقوبتهــــــــا

ة وعلــــــــــــى الصـــــــــــــعيد البحرينــــــــــــي نـــــــــــــ  قــــــــــــانون العقوبـــــــــــــات ومقــــــــــــدار العقوبـــــــــــــ

، إلا أن للتشــــــــــــــــديد أو التخفيــــــــــــــــف ا ســــــــــــــــبباً وف جعلهــــــــــــــــظــــــــــــــــر  ةعــــــــــــــــدى علــــــــــــــــ
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تحديــــــــــد بعــــــــــع الجــــــــــراوم ولــــــــــم  علــــــــــى اقتصــــــــــرتسياســــــــــته فــــــــــي بيــــــــــان ذلــــــــــك 

مـــــــــن الفقـــــــــه  يضـــــــــع لهـــــــــا نظريـــــــــة عامـــــــــة تنظمهـــــــــا الأمـــــــــر الـــــــــذي جعـــــــــل كـــــــــجً 

والقضــــــــــاء يتــــــــــولى البحــــــــــث لكــــــــــي يصــــــــــل إلــــــــــى دقــــــــــاول وجزويــــــــــات الظــــــــــروف 

علـــــــــى مســـــــــها تد يلالتـــــــــي قـــــــــد تحـــــــــيط بالجريمـــــــــة والتـــــــــي قـــــــــ والمخففـــــــــة المشـــــــــددة

القضـــــــــــاء عنـــــــــــد ممارســـــــــــتهم لمهـــــــــــامهم وتطبـــــــــــيقهم جـــــــــــه الخصـــــــــــو  رجـــــــــــال و 

هــــــــــذً بالتوســــــــــع فــــــــــي مثــــــــــل  التــــــــــي تــــــــــوحي أحيانــــــــــاً لمــــــــــواد قــــــــــانون العقوبــــــــــات 

فــــــــــــــــي  اخـــــــــــــــتجفأخـــــــــــــــرى وفـــــــــــــــي هــــــــــــــــذا  أحيانــــــــــــــــاً  ضـــــــــــــــييلالظـــــــــــــــروف وبالت

، وحيــــــــــــــــث أن السياســــــــــــــــة الجناويــــــــــــــــة معيــــــــــــــــار مــــــــــــــــن المعــــــــــــــــايير (1)رالتفســــــــــــــــي

ـــــــــي تنظـــــــــيم موضـــــــــوع ظـــــــــروف ـــــــــى لحات اهـــــــــر يمـــــــــة ظر الج الأساســـــــــية ف جـــــــــة إل

ــــــــــة ــــــــــة القديمــــــــــة والحديث ــــــــــي ضــــــــــوء المــــــــــدار  العقابي ــــــــــم  عرضــــــــــها وبيانهــــــــــا ف ث

ـــــــــــى مـــــــــــا ســـــــــــبل  ـــــــــــاءً عل ـــــــــــة ظـــــــــــروف الجريمـــــــــــة وخصاوصـــــــــــها وبن ـــــــــــان ماهي بي

- :كا تي مبحثين ىسيقسم الباحث هذا الفصل إل

 .العقابية ومراحل تطورها السياسة الجناويةمفهوم : المبحث الأول 

 . وخصاوصهامة ظروف الجري اهيةم: المبحث الثاني 
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 المبحث الأول

 السياسة الجنائية العقابيةمراحل تطور 

يــــــــــدل اســــــــــتقراء التــــــــــاريد علــــــــــى أن المجتمعــــــــــات السياســــــــــية قــــــــــد تطــــــــــورت 

إلــــــــــى أن اتخــــــــــذت فــــــــــي الوقــــــــــت الحــــــــــالي شــــــــــكل الدولــــــــــة الحديثــــــــــة، والمتأمــــــــــل 

فــــــــي فلســـــــــفة تــــــــاريد الجـــــــــزاء الجنـــــــــاوي لا يواجــــــــه مشـــــــــقة فــــــــي الوصـــــــــول إلـــــــــى 

ــــــــــــة  ــــــــــــدم مســــــــــــيرة الإة للإمحــــــــــــدد ةواضــــــــــــحرؤي نســــــــــــانية نعكــــــــــــا  الحتمــــــــــــي لتق

ـــــــــــى شـــــــــــتى أنمـــــــــــاط الســـــــــــلوك  ـــــــــــى حـــــــــــل العقـــــــــــاب وأساســـــــــــه، وأهدافـــــــــــه وعل عل

الإجرامــــــــــي فــــــــــي مختلــــــــــف الأزمنــــــــــة والعصــــــــــور، فــــــــــالواقع أن قواعــــــــــد القــــــــــانون 

ـــــــــك  ـــــــــي ذل ـــــــــاوي شـــــــــأنها ف ـــــــــة فهـــــــــي تتطـــــــــورالجن ـــــــــة القواعـــــــــد القانوني  شـــــــــأن كاف

ء كــــــــــار وا راوكــــــــــذلك الأف اتهــــــــــامراً نتيجــــــــــة لتطــــــــــور الجماعــــــــــة ذتطــــــــــوراً مســــــــــت

ـــــــــذي  ـــــــــك التطـــــــــور الأمـــــــــر ال ـــــــــى عـــــــــدم  أدىوالمعتقـــــــــدات التـــــــــي صـــــــــاحبت ذل إل

  .(1)جواز فصل تطور الجماعة عن تطور الجريمة والعقاب

خــــــــــــتجف ا  وتطــــــــــــور الفكــــــــــــر العقــــــــــــابي يشــــــــــــمل فكــــــــــــرة الجريمــــــــــــة ذاتهــــــــــــا و      

مـــــــــــا  ختجف الزمـــــــــــان والمكـــــــــــان، وبـــــــــــالر م مـــــــــــن كـــــــــــلإمعالجتهـــــــــــا بـــــــــــوســـــــــــاول 

ــــــــي ســــــــب ــــــــذل ف ــــــــت  عليهــــــــاقضــــــــاء ليل اب ــــــــاة كــــــــل فإنهــــــــا مــــــــا زال ــــــــي حي ــــــــارزة ف ب

مجتمــــــــــــــع، ذلــــــــــــــك أن المتتبــــــــــــــع لمســــــــــــــيرة البشــــــــــــــرية فــــــــــــــي مختلــــــــــــــف الحقــــــــــــــب 
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ـــــــــة الت اريخيـــــــــة يـــــــــرى بـــــــــأن الجـــــــــزاء الجنـــــــــاوي قـــــــــد عـــــــــرف عـــــــــدة مفـــــــــاهيم مختلف

لـــــــــــــى رد عكســـــــــــــت تفكيـــــــــــــر الإ نســـــــــــــان وفلســـــــــــــفته ونظرتـــــــــــــه إلـــــــــــــى الجريمـــــــــــــة وا 

ذا كـــــــــــــان الهـــــــــــــدف مـــــــــــــن الجـــــــــــــزاء الجنـــــــــــــاوي ل ظـــــــــــــفـــــــــــــي  الفعـــــــــــــل عليهـــــــــــــا، وا 

ــــــــــة لأي دو ياســــــــــة الس ــــــــــة الإجــــــــــرام الجناوي ــــــــــة هــــــــــو محارب ــــــــــة ل مــــــــــن أجــــــــــل حماي

ـــــــــــم يتالمجتمـــــــــــع ـــــــــــذي ل ـــــــــــا ، وهـــــــــــو الهـــــــــــدف ال ـــــــــــى وقتن ـــــــــــدم وحت ـــــــــــذ الق ـــــــــــر من غي

ـــــــــى الأن ولكـــــــــن مـــــــــع نظـــــــــرة توســـــــــعيه  ـــــــــدأ ظـــــــــل إل ـــــــــأن هـــــــــذا المب الحاضـــــــــر، ف

ــــــــــــل الإ ــــــــــــاب، عــــــــــــن طري ــــــــــــل الهــــــــــــدف مــــــــــــن العق ــــــــــــى تحقي  هتمــــــــــــامتعتمــــــــــــد عل

ــــــــــــاب وسياب ــــــــــــعلســــــــــــة اسياســــــــــــة التجــــــــــــريم وسياســــــــــــة العق  (1)ريمــــــــــــةمــــــــــــن الج من

والهــــــــــــدف مــــــــــــن السياســــــــــــة الجناويــــــــــــة مكافحــــــــــــة الجريمــــــــــــة ومكافحــــــــــــة ظــــــــــــاهرة 

ـــــــــــي المجتمـــــــــــع، والموضـــــــــــوع الأساســـــــــــي للسياســـــــــــة الجناويـــــــــــة هـــــــــــو  الإجـــــــــــرام ف

تحديـــــــــــــد مـــــــــــــا يعتبـــــــــــــر مـــــــــــــن الأفعـــــــــــــال المنافيـــــــــــــة للمصـــــــــــــلحة العامـــــــــــــة وقـــــــــــــيم 

الجماعــــــــــة لتقــــــــــدير العقـــــــــــاب، ومــــــــــا ينبغــــــــــي أن يخـــــــــــرج مــــــــــن داوــــــــــرة التجـــــــــــريم 

مـــــــــــا تشـــــــــــمل السياســـــــــــة وقـــــــــــيم الجماعـــــــــــة، كصـــــــــــلحة اف لمنـــــــــــيـــــــــــر ملكونـــــــــــه  

ــــــــــة بالحــــــــــد مــــــــــن  ــــــــــة والكفيل ــــــــــر فاعلي الجناويــــــــــة صــــــــــور الجــــــــــزاء الجنــــــــــاوي الأكث
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ولقــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــرت السياســــــــــــــــــة العقابيــــــــــــــــــة بمــــــــــــــــــرحلتين  ،(1)ظــــــــــــــــــاهرة الإجــــــــــــــــــرام

-:سيعرضهم الباحث من خجل المطلبيين ا تيين  

 .القديمة العقابية السياسة الجناوية: المطلب الأول

 .ةحديثال العقابية يةالسياسة الجناو :يانثلالمطلب ا

 المطلب الأول

 قديمةالالعقابية السياسة الجنائية 

 القــــــــــرن الثــــــــــامن عشــــــــــر ابيــــــــــة إلــــــــــىقيرجــــــــــع تــــــــــاريد بــــــــــدء السياســــــــــة الع      

 فكـــــــرة السياســــــــة ســـــــاد فــــــــي هـــــــذا الوقــــــــت وفـــــــي أعقــــــــاب الثـــــــورة الفكريــــــــة حيـــــــث 

قاســـــــــــية و فـــــــــــي تقـــــــــــدير العقـــــــــــاب شـــــــــــديدة  كانـــــــــــت السياســـــــــــة حيـــــــــــث ،العقابيـــــــــــة

 التـــــــــــــي ترافـــــــــــــل تعـــــــــــــذيبال اولوســـــــــــــو  بالقســـــــــــــوة حينهـــــــــــــاتســـــــــــــمت العقوبـــــــــــــات أف

دون النظــــــــــر إلــــــــــى مقــــــــــدار اللــــــــــذة المقترفــــــــــة مــــــــــن الجريمــــــــــة ومقــــــــــدار  تنفيــــــــــذها

الوقـــــــــت  اذنظــــــــر الفقهـــــــــاء فــــــــي هـــــــــ هـــــــــةالألــــــــم الواقـــــــــع علــــــــى الجـــــــــاني مــــــــن وج

اريــــــــــا صــــــــــرامة كيوهــــــــــاجم ب، (2)وفــــــــــي هــــــــــذً المــــــــــدة ظهــــــــــر الإيطــــــــــالي بيكاريــــــــــا

ة جريمــــــــــــلالمجــــــــــــرم ل برتكــــــــــــالإة وأعلــــــــــــن عــــــــــــن نظريــــــــــــ ،قوبــــــــــــات وقســــــــــــوتهاالع

ث قـــــــــال أن المجــــــــرم إنمـــــــــا يرتكـــــــــب الجريمــــــــة بعـــــــــد موازنــــــــة يجريهـــــــــا بـــــــــين حيــــــــ
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اللـــــــــذة التـــــــــي يحصـــــــــل عليهـــــــــا وبـــــــــين الألـــــــــم الـــــــــذي قـــــــــد يتعـــــــــرع لـــــــــه بتوقيـــــــــع 

ــــــــه ــــــــاب علي ــــــــدفع وحصــــــــيلة هــــــــذً الموازنــــــــة هــــــــي ســــــــب العق ــــــــذي ي ب الجريمــــــــة ال

 .(1)جريمته ارتكابالجاني إلى 

ــــــــــــا أ ــــــــــــورأى بيكاري ــــــــــــد مــــــــــــن وجــــــــــــودن ــــــــــــين اتناســــــــــــب  ه لا ب ــــــــــــذة التــــــــــــي ب لل

ــــــــــرافإالمجــــــــــرم مــــــــــن  يحصــــــــــل عليهــــــــــا ــــــــــهجريم قت ــــــــــاب المطبــــــــــل  ت ــــــــــين العق وب

ــــــــــذة ولكــــــــــن لا  ــــــــــاب عــــــــــن حــــــــــد الل ــــــــــا زيــــــــــادة العق ــــــــــي التناســــــــــب هن عليــــــــــه ويعن

لا ـــــــــــوب منهـــــــــــا وا  ـــــــــــد العقوبـــــــــــة عـــــــــــن الغـــــــــــرع المطل  أصـــــــــــبحت يجـــــــــــب أن تزي

بيكاريــــــــــا  تقشــــــــــعر منــــــــــه الأبــــــــــدان، فكــــــــــان مــــــــــن رأي اً العقوبــــــــــة تنكــــــــــيجً وتعــــــــــذيب

ـــــــــد مـــــــــن ا ـــــــــه لا ب ـــــــــين الملمســـــــــاو أن ـــــــــكاة ب ـــــــــه  جـــــــــرمين وذل ـــــــــى يمكن  ســـــــــتبعادإحت

حتـــــــــــى يمكنـــــــــــه الشـــــــــــعور بالعدالـــــــــــة، ومقتضـــــــــــى  ســـــــــــتبدادهما  و تحكـــــــــــم القضـــــــــــاة 

ــــــــــــج  ــــــــــــاب، ف ــــــــــــك أن يحــــــــــــدد القــــــــــــانون عناصــــــــــــر الجريمــــــــــــة وأن يحــــــــــــدد العق ذل

يــــــــــــتمكن القاضــــــــــــي إلا مـــــــــــــن التأكــــــــــــد مـــــــــــــن وجــــــــــــود نـــــــــــــ  مــــــــــــدون لعقوبـــــــــــــة 

 .الجريمة ويقوم بتطبيقه

كـــون أمــام المجـــرم فرصـــة تـــى يقـــررة للجريمــة، حإعــجن العقوبـــة المد مـــن بــولا 

بــين ألــم العقوبــة ولــذة الجريمــة التــي ينــوي الإقــدام  تــهعنــد موازن رتكابهــاإللتــردد فــي 

 .(1)عليها

                                                 
(1 )
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يمــة ولكنــه ســاوى بــين الجــاني الــذي وعلــى ذلــك فلــم يهــتم بيكاريــا بظــروف الجر 

بب رتكـــب الجريمـــة بســـأالـــذي  يوبـــين الجـــانيـــل مطمـــع خـــا  قرتكـــب جريمـــة لتحأ

رتكــب جريمــة أســاوى بــين مــن  اً ن مطــامع الجريمــة، وأيضــخفــف مــينــة تظــروف مع

رتكب جريمـة بأسـاليب عاديـة أوبين من ما وحشية بأبشع الأساليب لتحقيل  رع 

قترفهـــا اا العقوبـــة إلـــى مقـــدار اللـــذة التـــي لتحقيــل نفـــ  الغـــرع ولكـــن أرجـــع بيكاريـــ

ومـــن أهـــم قليديـــة القديمـــة ً المدرســـة بالمدرســـة التذالجـــاني مـــن جريمتـــه وســـميت هـــ

 :(2)مبادئ هذً المدرسة

 .السواءحد على  لعام والخا العقوبة للردع اضرورة : أولاً 

 .القسوة والتعذيب في العقاب ستبعادإ: ثانيًا

 .العقوبة ختيارإتقييد سلطة القاضي في : ثالثاً

 .لا جريمة ولا عقوبة إلا بن : رابعًا

 .ة والعقاباوم في المسووليمرتكبي الجر  مساواة بينلا: خامسًا

 .(مبدأ التأديب)عدم التأثر بشخصية الجاني أو ظروفه عند فرع العقوبة: سادسًا

 .إلا على الجانيشخصية العقوبة، فج تنطبل : سابعًا

ة الجـاني أو ظـروف جريمتـه المدرسـة التقليديـة القديمـة بشخصـي لم تهتموعلى ذلك 

جريمـة ظروفهـا أي أن الات الجريمـة دون الأول والأخيـر علـى ماديـ هتمـامالإوكان 
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ج ذلـك عـدم وجـود انتـ مـن الجاني وظروفـه، وكـان كانت كيان قانوني منفصجً عن

 اً ي ينفـذ عقوبـة الجريمـة المدونـة نصـلعقوبـة فكـان القاضـل ًتقـدير فـي تفريد للقاضـي 

تســاوي الجنــاة،  لــىإ ســتناداً إف فهــو مقيــد بعقوبــة معينــة دون النظــر إلــى أي ظــرو 

أن العقوبــة للــردع الخــا  والعــام وأن هــذا هــو أهــم مــا  ةرســمدرواد هــذً الر عتبــأو 

تهــدف إليــه ولكــن علــى العكــ  مــن ذلــك فــالغرع الأساســي للعقوبــة هــو إصــجح 

الجـــاني بالإضـــافة إلـــى الـــردع، ويـــذكر لهـــذً المدرســـة أنهـــا منعـــت تحكـــم القضـــاة 

شـرعية الجـراوم مبـدأ  تمشـرع وحـدً، وأقـر لتحديـد الجريمـة لوجعلت فـرع العقوبـة و 

ـــى الجريمـــة وحالـــت دون العقوبـــة  معنـــى ضـــرورة وجـــودب ـــابي لتطبيقـــه عل نـــ  عق

 .(1)القاسية  ير المبررة

 المطلب الثاني

 السياسة الجنائية العقابية الحديثة

 المدرسة التقليدية الجديدة -

ســع عشــر انصــف الأول مــن القــرن التالسياســة الجناويــة الحديثــة فــي ال ظهــرت

حيــث تــأثرت هــذً المدرســة بفكــرة العدالــة ، قديمــةاســة الجناويــة العــن السي واختلفــت

والعدالـــة عنـــدهم هـــي أن الجريمـــة شـــر والعقوبـــة شـــر يقابلـــه، فمقابلـــة الشـــر بالشـــر 

                                                 
(1 )
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 ،(1)يرضـــي الشـــعور بالعدالـــة، والعدالـــة هـــي إحســـا  مســـتقر فـــي ضـــمير المجتمـــع

سـيوة،  راً  ثـاظهور وبدأت تورث في ال ىالأولحيث بدأت عيوب المدرسة التقليدية و 

لــــــذي أهمــــــل ظــــــروف الجــــــاني وأوضــــــاعه ع الموضــــــوعي المجــــــرد امهــــــا الطــــــابأه

جديــد يســتفيد  تجــاًإعــام بــدأ يتشــكل فــي الســاحة  ســتياءإممــا نــت  عنــه  جتماعيــةالإ

 .عترى القديمأالقديم ويحاول تفادي الن  الذي  من إيجابيات

مـن القديمـة قليديـة التا للمدرسـة علـى ولاوهـ الجديـدة التقليديـة وقد ظلت المدرسة

هي وليدة موازنة الجاني بين اللذة التي يحصل عليها مـن  ختيارالإأن حرية  حيث

الجريمة وبين الألم المترتب عليها بالعقاب، ولذلك فإن العقوبة وحـدها هـي السـبيل 

ـــم وبـــين الج الاختيـــارمســـألة ب اهتمـــوار أنهـــم لمكافحـــة الجريمـــة  يـــ يمـــة، ر بـــين الأل

م إذ أنهــم يختلفــون فــي مــدى د فــي مقــدار الألــســاوي بــين الأفــرات فوجــدوا عــدم وجــود

الموازنة بين اللذة والألم، بمعنى وجود تفاوت على مقاومة دوافـع الشـر التـي تـؤدي 

تنتفـي عنـه المسـوولية فمن يفتقد القدرة على مقاومة البواعث الشـديدة  إلى الجريمة،

ود فـي اوت الموجـعلى التفـ ستناداإالحديثة  التقليدية ةسر نادت المد، ولذلك الجناوية

بـــين الألـــم وبـــين الجريمـــة فنـــادت  ختيـــارالإبـــين الأشـــخا  فـــي مســـألة  خـــتجفالإ

على أسا  درجة حريـة الفـرد  إلى ضرورة تفريد العقاب جديدةالالتقليدية  المدرسة 

                                                 

كلية ا داب والعلوم الاجتماعية والعلوم ، الجريمة، رسالة دكتوراًفحة لجزاوية لمكاسعداوي محمد صغير، السياسة ا. د( 1)
 .26،  2797الإنسانية قسم الثقافة الشعبية، الجزاور، 



 

 ـ11

 

العقـاب  فوعلى ذلك جاءت الظـروف المخففـة وبالتـالي ضـرورة تخفيـ ختيارالإفي 

 .(1)جة المسووليةحتى يتفل مع در 

الســـبب وراء ظهـــور قـــانون  التقليديـــة الجديـــدة هـــي فكانـــت علـــى ذلـــك المدرســـة

والذي أقر بتمتع القاضي بسلطة تقديريـة فـي توقيـع  9897العقوبات الفرنسي عام 

عتـرف بنظريـة أبـات حـدها الأدنـى وحـدها الأقصـى، و العقوبات، وحدد لبعع العقو 

لمــاني الصــادر لعقوبــات الأفــي قــانون ا اً يضــأثــرت النظريــة أ ففــة كمــاخوف المالظــر 

كما سـاهمت فـي تقريـر حـالات إعفـاء  9881والإيطالي الصادر عام  9807عام 

لديــه بــالمفهوم الــذي وضــعته لهــا  ختيــارالإاني إذا عــرع لــه ســبب يزيــل حريــة الجــ

للخبـــرة  لأو تخفيـــف العقوبـــة عليـــه إذا تـــوفر ســـبب مشـــروع لـــذلك، وفســـحت المجـــا

المســؤولية، فــدخلت بــذلك العلــوم تحديــد درجــة  دت المحلفــين علــىالقضــاوية، وســاع

 .(2)لأول مرة في الهيوات القضاوية جتماعيةالإ

يـــل تحقيـــل العدالـــة مـــن جهـــة وتحق التقليديـــة الجديـــدةوكانـــت أ ـــراع المدرســـة 

 -:هامن أهم مبادو الردع العام من جهة أخرى وكان

                                                 

كافحة الجريمة، رسالة دكتوراً ، كلية ا داب جامعة أبو بكر بالقايد، الجزاور، السياسة الجزاوية لم" سعداوي محمد صغير( 1)
 أ.6إلى صـ92صـ

 .20، مرجع سابل،  "السياسة الجزاوية لمكافحة الجريمة"" ي محمد صغيرعداو س. د( 2)
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ب التمييـز الي وجـو ، وبالتـختيـارالإمجرمين في حرية ساوي التبعدم  عترافالإ: أولاً 

 المســـوولية علـــى هـــذً الصـــورة لا يـــرتهن بالإصـــابة متنـــاعا  و بيـــنهم فـــي المســـوولية، 

 .ختيارالإبذهاب حرية  اً بمرع عقلي فحسب، ولكن يرتهن أيض

، وهـذا يعنـي ومـن وجهـة ختيـارالإتخفيف العقاب عنـد نقصـان حريـة  ضرورة: ثانيًا

 .للقصرة لمسوولية المخففبا عترافالإاية باحث بدلنظر ا

 . ستفادة المجرم من الظروف المخففةإ: ثالثاً

لاحظـــت المدرســـة مـــا يترتـــب علـــى عقوبـــة الســـجن مـــن إفســـاد للمســـجونين، ولـــذلك 

أقــرت ضـــرورة تصــنيف المســـجونين حســب ظـــروفهم حتــى ينـــال كــل مـــنهم معاملـــة 

لتـــي مى بالمدرســـة العقابيـــة اســـتتفـــل مـــع حالتـــه وظهـــرت علـــى هـــذا الأســـا  مـــا ي

 .(1)سبة للمسجونيند المعاملة بالنتستهدف تفري

لا يحقـل العدالـة  ختيـارالإالعقوبـة علـى أسـا  حريـة تأسي  ن ويرى الباحث أ

بـين الألـم والجريمـة  ختيـارالإفـي بعـع الأحيـان يكـون ضـعف حريـة لأنـه  المرجوة

كــن كانــت هــذً المدرســة لالجريمــة يكــون نــابع عــن ميــل إجرامــي خطيــر، و  واختيــار

قرار نظـام الظـروف المخففـة والمشـددة ومبـدأ  التفريد القضاوياية لوضع قواعد بد وا 

 .التفريد العقابي الذي يعد من أهم مبادئ السياسة الجناوية المعاصرة

                                                 
 .28، مرجع سابل،  "فحة الجريمةالسياسة الجزاوية لمكا" سعداوي محمد صغير. د ( 1)
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 زديــــــــادإمعــــــــدل الجريمــــــــة فــــــــي هــــــــذا الوقــــــــت بســــــــبب  زديــــــــادإوبــــــــالر م مــــــــن 

ــــــــــــة بســــــــــــببا ســــــــــــتفادةإ ــــــــــــى  ســــــــــــتنادهمإ لمجــــــــــــرمين مــــــــــــن الظــــــــــــروف المخفف عل

منهـــــــــــا أ لـــــــــــب  ســـــــــــتفادإمـــــــــــدة القصـــــــــــيرة التـــــــــــي لاالمـــــــــــذكور ف تيـــــــــــارخالإمبـــــــــــدأ 

ـــــــــــم تســـــــــــهم بـــــــــــالغرع المرجـــــــــــو مـــــــــــن التفريـــــــــــد  الجنـــــــــــاة فـــــــــــي ذلـــــــــــك الوقـــــــــــت ل

القضــــــــــاوي وهــــــــــو إصــــــــــجح الجــــــــــاني وتقويمــــــــــه وتهذيبــــــــــه بــــــــــل عرضــــــــــه إلـــــــــــى 

ــــــــــابلهم فــــــــــي الســــــــــجن فأخــــــــــذ عــــــــــنهم  ــــــــــأثر بــــــــــالمجرمين الخطــــــــــرين الــــــــــذين ق الت

 .(1)فنون الإجرام

 .(ةالسياسة الجناويعلمي التجريبي و المنه  ال) الوضعية ةرسدالم -

ــــــــــــرن التاســــــــــــع عشــــــــــــر        ــــــــــــة الق ــــــــــــي نهاي ظهــــــــــــرت المدرســــــــــــة الوضــــــــــــعية ف

وقامـــــــــت هـــــــــذً المدرســـــــــة بســـــــــبب مـــــــــا كشـــــــــفت عنـــــــــه علـــــــــوم دراســـــــــة الجريمـــــــــة 

فــــــــــي هــــــــــذا الوقــــــــــت مــــــــــن عوامــــــــــل شخصــــــــــية وبيويــــــــــة تــــــــــدفع الشــــــــــخ  إلــــــــــى 

مدرســــــــــة التقليديــــــــــة لهــــــــــذً المدرســــــــــة عــــــــــن ا ختلفــــــــــتأالجريمــــــــــة وقــــــــــد  رتكــــــــــابإ

ــــــــال ــــــــى حديث ــــــــت تنظــــــــر إلــــــــى الجريمــــــــة  الجريمــــــــة فــــــــالأولىة فــــــــي النظــــــــر إل كان

ـــــــــــة فهـــــــــــي تنظـــــــــــر إ ـــــــــــى الجريمـــــــــــة مـــــــــــن مـــــــــــن منظـــــــــــور فلســـــــــــفي، أمـــــــــــا الثاني ل

قيـــــــــــــام هـــــــــــــذً المدرســـــــــــــة  مـــــــــــــن أســـــــــــــبابيعـــــــــــــد و  منظـــــــــــــور علمـــــــــــــي تجريبـــــــــــــي

منهــــــــــــا إلــــــــــــى أن  وانتهــــــــــــى لامبــــــــــــروزوتبناهــــــــــــا  نظريــــــــــــات التــــــــــــيوال دراســــــــــــاتال

                                                 

 .293،  مرجع سابلكي أبو عامر، دراسة في علم الإجرام والعقاب، محمد ز . د( 1)
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ـــــــــــدة عواالجريمـــــــــــة هـــــــــــي ول ـــــــــــةل عضـــــــــــوية مـــــــــــي ـــــــــــ (1)وحيوي ت مـــــــــــن أهـــــــــــم وكان

 :(2) هذً المدرسةمبادئ 

شخصــية  لمــاأن الجريمــة هــي أمــر محــتم، يلجــأ إليــه الجــاني تحــت تــأثير عو : أولاً 

، وهـــو مـــا يؤكـــد علـــى علـــى تجنبهـــا أو تغييـــر مفعولهـــا إرادتـــهوبيويـــة تنعـــدم أمامهـــا 

 .عتراف بظروف الجريمة وأثرها في تقدير العقوبةالإ

عتمـد عليـه، إذ أن للعقـاب مبـرر ي جناويـة، لـم يعـدلاالمسـوولية  نعدامإثبت  إذا: ثانيًا

ـــى فعـــل  ـــإذا إالعقوبـــة فـــي أصـــلها جـــزاء عل ـــه إرادة الإنســـان ف  نعـــدمتإنصـــرفت إلي

 . الإرادة فج محل للجزاء

يمـــــة وعواملهـــــا الشخصـــــية والبيويـــــة لظـــــروف الجر  اً قـــــالتشـــــديد والتخفيـــــف وف: ثالثــًـــا

لــم تهــتم قوبــة وبهــذا فهــي ل العسياســة جناويــة ومحــ لالمجــرم هــو محــل كــ واعتبــرت

المدرســـة بـــأن الجريمـــة وليـــدة هـــذً  عتـــرافإوبهـــذا يـــرى الباحـــث  بظـــروف الجريمـــة

 .وشخصية جتماعيةإظروف 

وظـل التطــور يصــاحب السياســة الجناويــة حتـى ظهــر التفريــد القضــاوي بمعنــاً      

العقوبــة المناســبة فــي  ختيــارلإالكامــل وهــو إعطــاء القاضــي ســلطة تقديريــة واســعة 

للحالة الواقعة أمامه، إذ علـى خـجف المدرسـة الوضـعية التـي  قاً عها ومقدارها وفنو 

بشــخ  الجــاني وبظــروف الجريمــة  هتمــامالإتهــتم بشــخ  الجــاني فقــط، فأصــبح 
                                                 

 .21، مرجع سابل،  "ية لمكافحة الجريمةجزاوالسياسة ال" سعداوي محمد صغير، . د( 1)
( 2)

 .11-11 ،صـمطبعة طوب بريس  2116ة طبع.السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب "  الغياطمحمد  
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فأصـــبحت ظـــروف الجريمـــة متدخلـــة فـــي تقـــدير العقـــاب بالتشـــديد أو التخفيـــف  معــاً 

 اً مـها يلعـب دوراً  كـل جريمـة، وأصـبح القاضـيبوذلك بحسـب الظـروف التـي تحـيط 

في تفريد العقوبة بموجب سلطته التقديرية الواسعة وا ليات التي منحها لـه المشـرع 

 .في تحديد العقوبة ومدتها وذلك بضوابط وحدود معينة

 .(1)سة التوفيقيةالمدر  -

تعــــــــــد المدرســــــــــة التوفيقيــــــــــة أو مــــــــــا يعــــــــــرف بالمدرســــــــــة الثالثــــــــــة الأقــــــــــرب الــــــــــى 

 المدرســـــــــــــةان ار عتبــــــــــــإب الثالثــــــــــــة ةبالمدرســـــــــــــوســــــــــــميت  الوضــــــــــــعية ةالمدرســــــــــــ

ــــــــــى  هــــــــــي التقليديــــــــــة ــــــــــة هــــــــــي الوضــــــــــعية والمدرســــــــــةالاول وقامــــــــــت هــــــــــذً  الثاني

- :المدرسة على بعع المبادئ وهي

ســـــــــــاليب هتمـــــــــــام بتطبيـــــــــــل الأمـــــــــــع الإ الإجراميـــــــــــة الظـــــــــــاهرةمبـــــــــــدأ حتميـــــــــــه  - أ

 ليهــــــــــــاإ الدافعــــــــــــةوالعوامــــــــــــل  الإجراميــــــــــــة الظــــــــــــاهرة دراســــــــــــة فــــــــــــي العلميــــــــــــة

 .ريمةلك العوامل ظروف الجن تمو 

وهــــــــــــي هنــــــــــــا مكملــــــــــــة لمــــــــــــا صــــــــــــارت  حترازيــــــــــــةالإبالتــــــــــــدابير  اعترافهــــــــــــإ  - ب

ــــــــــــه المدرســــــــــــة الوضــــــــــــعية  ــــــــــــررعلي ــــــــــــاب مب ــــــــــــي  للعق ــــــــــــه ل ــــــــــــي أن ، إذ أن ف

نصـــــــــرفت إليـــــــــه إرادة الإنســـــــــان إالعقوبـــــــــة فـــــــــي أصـــــــــلها جـــــــــزاء علـــــــــى فعـــــــــل 

 .الإرادة فج محل للجزاء انعدمتفإذا 

                                                 
(1 )

 .113صـ ، إلى111، صـ 2111مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض " مبادئ علم العقاب" مد أحمد المنشاويمح. د 
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الردع  في ودورها الهام يةالتقليدللعقوبات  ةنونياالق القيمة المدرسةقرت هذً أ -ج

  .العام

المجرم  ةفكر  في ةتمثلوالم تطرفاً  الوضعيةفكار برز الأأ المدرسةنكرت هذً أ -د

وكانت هذً المدرسة هي  ، لامبروزونادى بها العالم  والتياو بالميجد  ةر بالفط

 .املكالنواة الأولى لظهور ظروف الجريمة بمعناها الحقيقي وال

 

 ث الثانيالمبح

 ةظروف الجريم ةهيما

  -:تقسيمتمهيد و 

ـــــــــــهمســـــــــــتحدثات ا تعـــــــــــد ظـــــــــــروف الجريمـــــــــــة مـــــــــــن ـــــــــــل  لفق الجنـــــــــــاوي، وتنطل

 ،د الأساســــــــــــــي لنــــــــــــــوع العقوبــــــــــــــة ومقــــــــــــــدارهاأهميتهــــــــــــــا مــــــــــــــن كونهــــــــــــــا المحــــــــــــــد

ولتنـــــــــاول موضـــــــــوع ظـــــــــروف الجريمـــــــــة وأثرهـــــــــا علـــــــــى تقـــــــــدير العقوبـــــــــة ينبغـــــــــي 

علـــــــــــــى مـــــــــــــا ســـــــــــــبل  اءً نـــــــــــــأولًا تعريـــــــــــــف ظـــــــــــــروف الجريمـــــــــــــة وخصاوصـــــــــــــها وب

      -:بحث إلى المطلبين ا تيينهذا المالباحث سيقسم 

 .تعريف ظروف الجريمة: المطلب الأول

 .خصاو  ظروف الجريمة: المطلب الثاني
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 المطلب الأول

 تعريف ظروف الجريمة 

عــــــــــرف ظــــــــــروف الجريمــــــــــة بحســــــــــب زاويــــــــــة النظــــــــــر إليهــــــــــا فــــــــــإذا نُظــــــــــر تُ      

فتعـــــــــــرف كلمـــــــــــة ظـــــــــــروف ويـــــــــــة للغاإلـــــــــــى ظـــــــــــروف الجريمـــــــــــة مـــــــــــن الناحيـــــــــــة 

كانـــــــــــــت الظـــــــــــــروف أي بـــــــــــــأي حـــــــــــــال مـــــــــــــن  الحـــــــــــــال، وعبـــــــــــــارة أيـــــــــــــاً  بأنهـــــــــــــا

ي أصــــــــــعب الظــــــــــروف أي فــــــــــ تعنــــــــــيحســــــــــب الظــــــــــروف،  وعبــــــــــارة الأحــــــــــوال،

ى ظــــــــــرف الــــــــــذي يــــــــــؤدي إلــــــــــ، وظــــــــــرف الجريمــــــــــة هــــــــــو الفــــــــــي أوقــــــــــات الشــــــــــدة

، وعكســــــــــــه ظــــــــــــرف مشــــــــــــدد، وظــــــــــــروف التخفيــــــــــــف تعنــــــــــــي تخفيــــــــــــف العقوبــــــــــــة

لمـــــــــــتهم، وظـــــــــــروف التشـــــــــــديد ى الـــــــــــمجبســـــــــــات تســـــــــــتدعي تخفيـــــــــــف الحكـــــــــــم ع

 .(1)تشديد العقوبة على المتهم تعني

ذا نظــــــــــر إلــــــــــ        نهــــــــــاأالناحيــــــــــة الفقهيــــــــــة نجــــــــــد  ظــــــــــروف الجريمــــــــــة مــــــــــن ىوا 

ـــــــــــانوني للجريمـــــــــــة " ـــــــــــي التكـــــــــــوين الق ـــــــــــدخل ف ـــــــــــة لا ت ـــــــــــة أو تبعي عناصـــــــــــر ثانوي

ـــــــــــررة  ـــــــــــة المق ـــــــــــدار العقوب ـــــــــــى مق ـــــــــــى جســـــــــــامتها أو عل ـــــــــــط عل ـــــــــــؤثر فق نمـــــــــــا ت وا 

 .(2)"لها

                                                 
( 1)

تم الدخول على الموقع    ar-y.com/ar/dict/arhttps://www.almaanموس المعاني العربية والمنشور إلكترونياً قا  

 .12/8/2119بتاريخ 

 .557 ، 9119قاهرة مأمون محمد سجمه، قانون العقوبات القسم العام، مطبعة جامعة ال. د( 2)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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ـــــــــــى ال" نهـــــــــــاأوتعـــــــــــرف أيضـــــــــــاً ب جريمـــــــــــة بعـــــــــــد واقعـــــــــــة تبعيـــــــــــة تضـــــــــــاف إل

ســـــــــــــــتبعاد لأهـــــــــــــــم ا ثـــــــــــــــار كتمـــــــــــــــال مقوماتهـــــــــــــــا فتصـــــــــــــــيب بالتعـــــــــــــــديل أو بالإإ

وقـــــــــاوع "، وعرفـــــــــت أيضـــــــــاً بأنهـــــــــا (1)"المترتبـــــــــة علـــــــــى الجريمـــــــــة وهـــــــــي العقوبـــــــــة

عارضـــــــــة يتـــــــــولى تحديـــــــــدها القاضـــــــــي فـــــــــي كـــــــــل  جريمـــــــــة علـــــــــى حـــــــــدة ويقـــــــــد ر 

 ". (2)أثرها القانوني على العقوبة الواجب تطبيقها

ـــــــــــد      ـــــــــــة  التشـــــــــــريعاتجـــــــــــرت  ولق ـــــــــــالحديث ـــــــــــات محـــــــــــددة و  ىعل ضـــــــــــع عقوب

يلتـــــــــــزم القاضـــــــــــي بتطبيقهـــــــــــا ، ضـــــــــــمن نصـــــــــــو  قانونيـــــــــــة بنوعهـــــــــــا ومقـــــــــــدارها

ــــــــــــد الع ،كمــــــــــــا وردت ــــــــــــة تفري ــــــــــــأثرة بنظري ــــــــــــابإلا أن هــــــــــــذً التشــــــــــــريعات  مت  ،ق

ـــــــــــ هـــــــــــذا النظـــــــــــام ينطـــــــــــويحيـــــــــــث   نســـــــــــبية معينـــــــــــة بالنســـــــــــبة للعقوبـــــــــــات، ىعل

 (3) ى،حـــــــــد أقصـــــــــي وحـــــــــد أدنـــــــــدين حـــــــــفوضـــــــــعت لكـــــــــل جريمـــــــــة عقوبـــــــــة ذات 

، (4)كـــــــــــــــت للقاضـــــــــــــــي ســـــــــــــــلطة تقديريـــــــــــــــة لـــــــــــــــيحكم بالعقوبـــــــــــــــة المناســـــــــــــــبةوتر ، 

ــــــــةفي ــــــــدار العقوب ــــــــف مــــــــن مق ــــــــه أن يخف  مــــــــن هــــــــذً العقوبــــــــة ، أو يشــــــــددكــــــــون ل

                                                 

 .557  9107دار النهضة العربية، القاهرة  ،النظرية العامة للظروف المخففةعبيد، أبراهيم حسين . د( 1)
2  Sentein "Paul-Louis" : «théorie des circonstances atténuantes «, thèse pour le doctorat en 
droit, la faculté de droit de l’université de Toulouse, 1974, pp 66 ,6 ، 

، دار الجامعة "الاعذار القانونية المخففة من العقاب في الفقه الإسجمي، دراسة مقارنة" عبد العزيز محمد محسن/ نقجً عنً د
 .  31 صـ 2793الجديدة ، الاسكندرية، 

 24ـص9160المطبعة العالمية القاهرة  "النظرية العامة في ظروف الجريمة"عادل عازر،. د 3
 94، دون ناشر صـ  9181 ،"الظروف المخففة للعقوبة في التشريع الجزاوي الأردني"نمور  سعيدمحمد " 4
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، وحســـــــــــبما يــــــــــــراً (1)وفقـــــــــــاً لمـــــــــــا يــــــــــــراً مجومـــــــــــاً للوقــــــــــــاوع المعروضـــــــــــة عليــــــــــــه

 .(2)وأحوالها  ىظروف كل دعو  ىمحققاً للمصلحة بناءً عل

 الثاني طلبمال

 ةخصائص ظروف الجريم

تخـــت  ظـــروف الجريمـــة بـــبعع الخصـــاو  المكونـــة لهـــا والتـــي تميزهـــا عـــن 

 يرهــا، بحيــث تعــد هــذً الخصــاو  المكــون الأول لظــروف الجريمــة والمــؤثرة فــي 

مقــــدار العقوبــــة ونوعهــــا وبنــــاءً علــــى ذلــــك ســــيعرع الباحــــث خصــــاو  ظــــروف 

    -:الجريمة في الفروع الخم  ا تية

 لوع الأ ر الف

 عارضةظروف الجريمة عناصر  

ــــــــــر  تتميــــــــــز ظــــــــــروف الجريمــــــــــة بأنهــــــــــا عارضــــــــــة أو طاروــــــــــة، أي أنهــــــــــا  ي

 مـــــــــا توجــــــــد فــــــــي نمــــــــوذج إجرامــــــــي قــــــــد مســــــــتقرة فــــــــي النمــــــــوذج الإجرامــــــــي، إذ

ــــــــد لا  ــــــــي نمــــــــوذج  خــــــــراتو توق ــــــــد تتصــــــــف الجريمــــــــة عنــــــــد ، فجــــــــد ف  ارتكابهــــــــاق

بصــــــــــــــفات معينــــــــــــــة أو ترتكـــــــــــــــب فــــــــــــــي ظــــــــــــــروف ومجبســـــــــــــــات تــــــــــــــؤثر فـــــــــــــــي 

ـــــــــــمـــــــــــع ، و اجســـــــــــامته ـــــــــــإن الظـــــــــــروف لا ت ـــــــــــك ف ـــــــــــك  دخلذل ـــــــــــي تكوينهـــــــــــا وذل ف

                                                 
 . 630، صـ 9164ثة ، دمشل ، كام العامة في قانون العقوبات ، الطبعة الثالالأح" السعيد مصطفي السعيد / د 1
 977، صـ 19م الخام  ، رق ، مجموعة القواعد القانونية ، الجزء 92/2/9147نقع مصري في  2
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بتحديــــــــــــد أكثــــــــــــر هــــــــــــذً لعــــــــــــدم لزومهــــــــــــا لوجــــــــــــود الجريمــــــــــــة، ويهــــــــــــتم القــــــــــــانون 

بالجريمـــــــــة أدت  اقترنـــــــــتمـــــــــا وأهميـــــــــة وهـــــــــي التـــــــــي متـــــــــى  اً الظـــــــــروف شـــــــــيوع

جســـــــــــــامة الاعتـــــــــــــداء علـــــــــــــى المصـــــــــــــلحة القانونيـــــــــــــة  إلـــــــــــــى زيـــــــــــــادة أو نقـــــــــــــ 

لنظـــــــــر بغــــــــع ا ففأنــــــــه متــــــــى مــــــــا وجــــــــدت تلــــــــك الظــــــــرو ، (1)محــــــــل الحمايــــــــة

أو تابعـــــــــــــــة أو صـــــــــــــــيتها كعارضـــــــــــــــة أو ملحقـــــــــــــــة عـــــــــــــــن التبـــــــــــــــاين فـــــــــــــــي خصو 

مضـــــــــافة فـــــــــإن الجريمـــــــــة تبقـــــــــى علـــــــــى جســـــــــامتها وفـــــــــل الضـــــــــوابط التشـــــــــريعية 

 .دون تغيير

 

 

 الفرع الثاني

 الظروف عناصر إضافية 

تعتبــر هــذً الخاصــية نتيجــة طبيعيــة لكــون الظــروف عناصــر طاروــة وعارضــة 

 اً تحديــدو أ اً يمــة وتضــفي عليــه وصــفر الجر صــحــد عناحيــث أن الظــروف تلحــل بأ

لجســـامة الجريمـــة، ولـــذلك فهـــي عناصـــر زاوـــدة أو إضـــافية تلحـــل  اً مغيـــر  راً يرتـــب أثـــ

 .(2)بالعناصر الأساسية المكونة للجريمة

                                                 

 .926،  مرجع سابلعادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، . د( 1)
 .928  ، مرجع سابل وف الجريمة،النظرية العامة في ظر " عادل عاز. د(2)
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الأساســية ا مــرة ســواء عناصــر إضــافية فإنهــا تلحــل بالقاعــدة  اً فــالظروف داومــ

جــريم، هــي قاعــدة الت الأساســية ا مــرة فــإن القاعــدة ففــةمخ ومشــددة أ اً أكانــت ظروفــ

عــن إتيانهــا، مثــل تجــريم الســرقة والقتــل  فعــال المحظــورةالنهــي عــن إتيــان الأ يوهــ

و يرها من المحظورات  ير أن الظروف لا يقتصر أثرها على القاعدة ا مرة كمـا 

القاعـــدة الثانويـــة وهـــي القاعـــدة العقابيـــة بالتشـــديد   ىبـــل يمتـــد إلـــ، (1)يـــرى الـــبعع

فـــي  عنهـــالـــى القاعـــدة ا مـــرة يختلـــف روف علأن أثـــر الظـــ ،و التخفيـــفأ ،اوـــيز الج

لأن وجود تلك الظروف مـع القاعـدة ا مـرة تعتبـر عناصـر زاوـدة ، القاعدة العقابية 

ثـر الظـروف علـى  أمـا ، وذج الجريمـة سـواء مشـددة أم مخففـةأو إضافية تلحل بنم

ــــى قــــد تــــؤدي قوبــــة و يد العدتــــؤدي إلــــى تشــــ  قــــدلقاعــــدة الثانويــــة العقابيــــة فهــــي ا إل

ذا فـــإن ظـــروف الجريمـــة تتخـــذ خاصـــية أخـــرى وهـــي أنهـــا ظـــروف ضـــها، ولهـــتخفي

 .(2) إضافية تلحل بعناصر الجريمة المكونة أو بالقاعدة الأساسية ا مرة

 الفرع الثالث

 الظروف تؤثر في جسامة الجريمة 

اختلــــــــــف الفقهــــــــــاء فــــــــــي تــــــــــأثير الظــــــــــروف بــــــــــين تأثيرهــــــــــا علــــــــــى الجريمــــــــــة 

الظـــــــــــروف مـــــــــــن ن عع إلـــــــــــى أفـــــــــــذهب الـــــــــــب ا علـــــــــــى العقوبـــــــــــةتأثيرهـــــــــــ وبـــــــــــين

                                                 

 اهرةول جامعة القالنظرية العامة للظروف المخففة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراً ، كلية الحقبراهيم عبيد، حسنين إ. د(1)
9105،  56-61. 

(2 )
 .61-56  المرجع سابل" النظرية العامة للظروف المخففة "حسنين إبراهيم عبيد، /د 
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رهــــــــــا فــــــــــي اث إضــــــــــافة إلــــــــــى الأســــــــــباب التــــــــــي تــــــــــؤثر فــــــــــي جســــــــــامة الجريمــــــــــة 

ــــــــــــــل بالجريمــــــــــــــة  ــــــــــــــف، لكــــــــــــــون الظــــــــــــــروف تتعل ــــــــــــــة بالتشــــــــــــــديد أو التخفي العقوب

إلــــــــــــى  رأي  خــــــــــــرذهــــــــــــب بينمــــــــــــا  ،(1)فتــــــــــــؤثر فــــــــــــي جســــــــــــامتها ثــــــــــــم عقوبتهــــــــــــا

ــــــــى العقوبــــــــة قتصــــــــارإ ــــــــرأي ب هــــــــذا اويــــــــرى أصــــــــح فقــــــــط أثــــــــر الظــــــــروف عل ال

فـــــــــــي ماهيـــــــــــة  خـــــــــــتجفالإ، مـــــــــــع وبـــــــــــةمـــــــــــن أركـــــــــــان العقالظـــــــــــروف ركنـــــــــــاً أن 

 .(2)وصف الجريمة

ـــــــــــــبعع ا خـــــــــــــر يـــــــــــــرى و  ـــــــــــــي جســـــــــــــامة ال ـــــــــــــي تـــــــــــــؤثر ف أن الظـــــــــــــروف الت

والخاصـــــــــــــــة الجريمـــــــــــــــة، هـــــــــــــــي ظـــــــــــــــروف داخلـــــــــــــــة فـــــــــــــــي تكـــــــــــــــوين الجريمـــــــــــــــة 

أو معاصــــــــــرة  ، أي التــــــــــي تكــــــــــون ســــــــــابقة علــــــــــى الجريمــــــــــةرتكابهــــــــــاإبظــــــــــروف 

ــــــــــل ســــــــــبل الإصــــــــــرار  ــــــــــلهــــــــــا مث ــــــــــل يف ــــــــــي الســــــــــرقة، و القت صــــــــــفة ، الإكــــــــــراً ف

أمـــــــــــــا الظـــــــــــــروف الخارجـــــــــــــة فهـــــــــــــي لا تعتبـــــــــــــر  الطبيـــــــــــــب فـــــــــــــي الإجهـــــــــــــاع،

نمــــــــــا هـــــــــي وقــــــــــاوع خارجـــــــــة عنهــــــــــا، مثــــــــــل  عناصـــــــــر داخلــــــــــة فـــــــــي الجريمــــــــــة وا 

عجقـــــــــــة الجـــــــــــاني بـــــــــــالمجني عليـــــــــــه كعجقـــــــــــة الأصـــــــــــل بفرعـــــــــــه فـــــــــــي جريمـــــــــــة 

ريمــــــــــة الج ارتكــــــــــابوكــــــــــذلك مثــــــــــل النتــــــــــاو  الجحقــــــــــة علــــــــــى  هتــــــــــك العــــــــــرع،

كســـــــــــلوك الجـــــــــــاني  فـــــــــــاً أو مخف اً مشـــــــــــدد اً ر القـــــــــــانون أثـــــــــــ عليهـــــــــــا بالتـــــــــــي يرتـــــــــــ

                                                 

 .921  مرجع سابل لنظرية العامة في ظروف الجريمة،ا ،عادل عازر. د( 1)
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الجحــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــي التعــــــــــــــــــويع أو إصــــــــــــــــــجح الضــــــــــــــــــرر المترتــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــى 

 .(1)الجريمة

ــــــــــرأي أنويتضــــــــــح للباحــــــــــث  ــــــــــ مــــــــــن خــــــــــجل هــــــــــذا ال ــــــــــؤثر  اً هنــــــــــاك ظروف ت

تـــــــــؤثر فـــــــــي  اً الظـــــــــروف الداخلـــــــــة فيهـــــــــا، وهنـــــــــاك ظروفـــــــــفـــــــــي الجريمـــــــــة وهـــــــــي 

وف التــــــــــي ن الظــــــــــر أالعقوبــــــــــة وهــــــــــي الخارجــــــــــة عنهــــــــــا، ويتضــــــــــح مــــــــــن ذلــــــــــك 

ــــــــؤثر فــــــــي جســــــــامة  ــــــــة فــــــــي تكوينهــــــــاالجريمــــــــة ت ، فهنــــــــا يجــــــــب أن تكــــــــون داخل

خاصـــــــــة للجريمـــــــــة، وتفهـــــــــم مـــــــــن هـــــــــذا الـــــــــرأي  اً بـــــــــل أركانـــــــــ اً لا تعتبـــــــــر ظروفـــــــــ

أن العناصــــــــــــر التــــــــــــي تــــــــــــؤثر فــــــــــــي الجريمــــــــــــة هــــــــــــي أركــــــــــــان مــــــــــــا دام كانــــــــــــت 

داخلـــــــــــة فـــــــــــي تكوينهـــــــــــا، أمـــــــــــا العناصـــــــــــر التـــــــــــي تـــــــــــؤثر فـــــــــــي العقوبـــــــــــة فهـــــــــــي 

 .ةداخلة في تكوين الجريم  ير فةفخظروف مشددة أو م

إلــــــــــــى أن الظــــــــــــروف تــــــــــــؤثر فــــــــــــي جســــــــــــامة  (2)وذهــــــــــــب رأي فــــــــــــي الفقــــــــــــه 

ــــــــــــــى أن الظــــــــــــــروف  ــــــــــــــي التعــــــــــــــديل مــــــــــــــنالجريمــــــــــــــة، عل ــــــــــــــوم بوظيفتهــــــــــــــا ف  تق

ـــــــــرأي أن ج ـــــــــل هـــــــــذا ال ـــــــــل جســـــــــامة، فيعل ســـــــــامة الجريمـــــــــة بجعلهـــــــــا أشـــــــــد أو أق

الجريمـــــــــــــة  لجريمـــــــــــــة، إذا يفـــــــــــــرل بـــــــــــــينلالجريمـــــــــــــة هـــــــــــــي التحديـــــــــــــد الـــــــــــــواقعي 

لا يتغيــــــــــر فهــــــــــي تمثــــــــــل  الجريمــــــــــة هــــــــــي شـــــــــر ثابــــــــــت أن ى فيــــــــــر  ،تهاوجســـــــــام

مـــــــــة، جســـــــــم الجريمـــــــــة الثابـــــــــت، أمـــــــــا جســـــــــامتها فهـــــــــي التحديـــــــــد المجـــــــــرد للجري
                                                 

 .44،  9180ية ، القاهرة  لعربدار النهضة اهجلي عبد الجً أحمد، شرح قانون العقوبات القسم العام، . د( 1)
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الجريمــــــــــة فــــــــــي الواقــــــــــع، ويســــــــــتخل  مــــــــــن فجســــــــــامة الجريمــــــــــة تحــــــــــدد مــــــــــدى 

ــــــــــك أن ظــــــــــرو  ــــــــــيذل ــــــــــؤثر ف الجريمــــــــــة بجعلهــــــــــا  ف الجريمــــــــــة بصــــــــــفة عامــــــــــة ت

يؤيـــــــــــــد خففـــــــــــــة و مأشـــــــــــــد أو أقـــــــــــــل جســـــــــــــامة حســـــــــــــبما إذا كانـــــــــــــت مشـــــــــــــددة أو 

ــــــــــــرأي ــــــــــــة فالفعــــــــــــل الإجرامــــــــــــي لا  الباحــــــــــــث هــــــــــــذا ال ــــــــــــث أن الجريمــــــــــــة ثابت حي

نمايتغير   .الظروف التي ارتكبت فيها هذً الجريمةالمتغير هو  وا 

 

 الفرع الرابع 

 الظروف تؤثر في العقوبة 

مــــــــــن خصــــــــــاو  الظــــــــــروف أنهــــــــــا تــــــــــؤثر فــــــــــي العقوبــــــــــة المقــــــــــررة أصــــــــــجً 

روف فــــــــــــي تلــــــــــــك الظــــــــــــ رللجريمــــــــــــة فــــــــــــي ظروفهــــــــــــا العاديــــــــــــة، ويكــــــــــــون تــــــــــــأثي

ثرهــــــــــــا فــــــــــــي  شــــــــــــديد أو بــــــــــــالتخفيف، والظــــــــــــروف ينصــــــــــــب التالعقوبــــــــــــة إمــــــــــــا ب

العقوبــــــــــــة وذلــــــــــــك عنــــــــــــد تشــــــــــــريعها أو تطبيقهــــــــــــا، فــــــــــــإن الظــــــــــــروف القانونيــــــــــــة 

 ،العقوبـــــــــةمـــــــــن تخفـــــــــف أن تشـــــــــدد أو أمـــــــــا أن نهـــــــــا التـــــــــي يضـــــــــعها المشـــــــــرع فإ

ـــــــــــي يطبقهـــــــــــا القاضـــــــــــي مـــــــــــنح القاضـــــــــــي يام الظـــــــــــروف القضـــــــــــاوية فنظـــــــــــ  ،الت

عقوبـــــــــــة أخـــــــــــرى مـــــــــــن  بـــــــــــة أو تشـــــــــــديدها، أو إحـــــــــــجلالعقو بســـــــــــلطة النـــــــــــزول 

الظـــــــــــروف المخففـــــــــــة، محلهـــــــــــا عنـــــــــــدما تتـــــــــــوافر فـــــــــــي الجريمـــــــــــة نـــــــــــوع أخـــــــــــف 
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، ومــــــــــن (1)مــــــــــع الأعــــــــــذار القانونيــــــــــة المخففــــــــــة لتباســــــــــهاإ اً التــــــــــي يبــــــــــدو أحيانــــــــــ

ــــــــــــاب  ــــــــــــدخل فــــــــــــي تكوينهــــــــــــا، فمــــــــــــن ب المعــــــــــــروف أن ظــــــــــــروف الجريمــــــــــــة لا ت

الإجمــــــــــاع  ا فــــــــــإنذ، ولهــــــــــواء مــــــــــن وجودهــــــــــاأولــــــــــى أنهــــــــــا لا تــــــــــؤثر فيهــــــــــا ســــــــــ

ـــــــــــــى أن الظـــــــــــــروف لا تـــــــــــــدخل فـــــــــــــيالفقهـــــــــــــي منعقـــــــــــــد ع تكـــــــــــــوين الجريمـــــــــــــة  ل

ــــــــــى العقوبــــــــــة فقــــــــــط ــــــــــذلك فــــــــــإن أثــــــــــر الظــــــــــروف (2)ويقتصــــــــــر مفعولهــــــــــا عل ، ول

ـــــــــىينصـــــــــب  ـــــــــوع الجريمـــــــــة أو جســـــــــامتها،  عل ـــــــــة بغـــــــــع النظـــــــــر عـــــــــن ن العقوب

قســــــــــــم الجــــــــــــراوم إلــــــــــــى جنايــــــــــــات  قــــــــــــانون العقوبــــــــــــات البحرينــــــــــــيفــــــــــــنجحظ أن 
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 في تفريد العقاببها الظروف عناصر يستعان  

القضــــــــــــاوي والتشــــــــــــريعي  دريــــــــــــفتعــــــــــــد الظــــــــــــروف مــــــــــــن أهــــــــــــم وســــــــــــاول الت     

ـــــــــــي تفريـــــــــــد العقوبـــــــــــة،  ـــــــــــاب التـــــــــــي يســـــــــــتعين بهـــــــــــا المشـــــــــــرع والقاضـــــــــــي ف للعق

ـــــــــــد  ـــــــــــي تفري ـــــــــــك ف ـــــــــــي الملمـــــــــــو  ويظهـــــــــــر ذل ـــــــــــر المظهـــــــــــر الحقيق ـــــــــــث تعتب حي

ة وفقًــــــــــــا للضــــــــــــوابط القاضــــــــــــي أن يقــــــــــــدر العقوبــــــــــــ يســــــــــــتطيع العقوبــــــــــــة، حيــــــــــــث
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مــــــــــن  اً بمعنــــــــــى أن ظــــــــــروف الجريمــــــــــة تعــــــــــد مظهــــــــــر  رســــــــــمها المشــــــــــرع،التــــــــــي ي

ــــــــــ ك مظــــــــــاهر تفريــــــــــد العقــــــــــاب، فمنهــــــــــا مــــــــــا هــــــــــي ملزمــــــــــة للقاضــــــــــي وهــــــــــي تل

ــــــــــب التشــــــــــديد أو التخفيــــــــــف، اً ســــــــــلف مشــــــــــرعالظــــــــــروف التــــــــــي يقــــــــــدرها ال ، وتتطل

ظـــــــــــــروف تلـــــــــــــك ال ويلــــــــــــزم القاضـــــــــــــي بالعمـــــــــــــل بمقتضـــــــــــــاها، أمـــــــــــــا إذا كانـــــــــــــت

ــــــــ  عليهــــــــا الشــــــــ ــــــــي ن ة لقناعــــــــة القاضــــــــي فــــــــي ارع جوازيــــــــة فإنهــــــــا متروكــــــــالت

الظــــــــروف مــــــــا تتــــــــرك لســــــــلطة القاضــــــــي التقــــــــدير عنــــــــد العقــــــــاب، وهنــــــــاك مــــــــن 

مــــــــــــــن خــــــــــــــجل وقــــــــــــــاوع الــــــــــــــدعوى الجزاويــــــــــــــة المطروحــــــــــــــة  ســــــــــــــتظهارهاإفــــــــــــــي 

أمامــــــــــــه، وهــــــــــــي الظــــــــــــروف القضــــــــــــاوية ســــــــــــواء مخففــــــــــــة أم مشــــــــــــددة للعقوبــــــــــــة 

قوبـــــــــــة المطلقـــــــــــة فـــــــــــي تقـــــــــــدير الع ةالحريـــــــــــ يوالحكمـــــــــــة مـــــــــــن تخويـــــــــــل القاضـــــــــــ

مــــــــن جهــــــــة بــــــــين  اً ومقــــــــدار  اً ن التحديــــــــد التشــــــــريعي للعقوبــــــــة نوعــــــــمــــــــة بــــــــيوالمج

ـــــــــــةوالإالعوامـــــــــــل الشخصـــــــــــية  ـــــــــــم  جتماعي ث ـــــــــــي تحـــــــــــدد جســـــــــــامة الجريمـــــــــــة وا  الت

ـــــــــــــة متفالمجـــــــــــــرم مـــــــــــــن جهـــــــــــــة أخـــــــــــــ ـــــــــــــد العقوب ـــــــــــــث يكـــــــــــــون تحدي ـــــــــــــرى، بحي  اً ق

، لجريمــــــــــــةاالتــــــــــــي ســــــــــــاقت المجــــــــــــرم إلــــــــــــى  جتماعيــــــــــــةوالإوالعوامــــــــــــل الذاتيــــــــــــة 

عــــــــــداد ويكــــــــــون مــــــــــن شــــــــــأنها إصــــــــــجح ً لحيــــــــــاة مطابقــــــــــة المجــــــــــرم وتهذيبــــــــــه وا 

بظـــــــــــــــروف الجريمـــــــــــــــة كســـــــــــــــبب للتشـــــــــــــــديد أو  ســـــــــــــــتعانةبالإللقـــــــــــــــانون وذلـــــــــــــــك 

 .(1)التخفيف
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 ثانيالفصل ال

 أقسام ظروف الجريمة وأسباب تشديد العقوبة 

 -:تمهيد وتقسيم

يعــــــــــــد تشــــــــــــديد العقوبــــــــــــة صــــــــــــورة مــــــــــــن صــــــــــــور الظــــــــــــروف المصــــــــــــاحبة      

ــــــــك و وجــــــــود مــــــــا يــــــــدعو إلــــــــى ذ يأخــــــــذ بهــــــــا القاضــــــــي عنــــــــدمــــــــة والتــــــــي يللجر  ل

ـــــــــــف ـــــــــــي " أنهـــــــــــابالظـــــــــــروف المشـــــــــــددة  تعري الظـــــــــــروف المنصـــــــــــو  عليهـــــــــــا ف

، أو جســـــــــــــامة امة الجريمـــــــــــــةالقـــــــــــــانون والتـــــــــــــي يترتـــــــــــــب عليهـــــــــــــا زيـــــــــــــادة جســـــــــــــ

ـــــــــــررة لهـــــــــــا ـــــــــــة المق ـــــــــــادة العقوب ـــــــــــالي زي ، وذهـــــــــــب  (1) "مســـــــــــوولية الجـــــــــــاني وبالت

ـــــــــي أن الظـــــــــروف المشـــــــــددة ـــــــــبعع ا خـــــــــر إل حـــــــــالات يجـــــــــب فيهـــــــــا " ي هـــــــــ ال

ـــــــ ـــــــررً  ضـــــــي أوالقا ىعل ـــــــوع أشـــــــد ممـــــــا يق ـــــــة مـــــــن ن ـــــــه أن يحكـــــــم بعقوب يجـــــــوز ل

الحــــــــــــــــالات " ولــــــــــــــــذلك يعرفهــــــــــــــــا الــــــــــــــــبعع بأنهــــــــــــــــا، (2)"للجريمــــــــــــــــة القــــــــــــــــانون 

والأفعــــــــــــــال الموضــــــــــــــوعية والشخصــــــــــــــية التــــــــــــــي تــــــــــــــؤثر أو يمكــــــــــــــن أن تــــــــــــــؤثر 

 . (3)"د العقوبة للجريمة المرتكبةتشدي ىعل

                                                 
جندي عبد الملك ، الموسوعة / ، د 608مرجع سابل صـ " م العامة في قانون العقوبات حكاالأ" السعيد  السعيد مصطفي/ د ( 1)
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ة وقـــــــــــــاوع قانونيـــــــــــــ" تعريفهـــــــــــــا بأنهـــــــــــــا  ىويـــــــــــــذهب أيضـــــــــــــاً الـــــــــــــبعع إلـــــــــــــ     

زيـــــــــادة خطـــــــــورة لا تــــــــدخل فـــــــــي تكـــــــــوين الجريمــــــــة ومـــــــــن شــــــــأنها تبعيــــــــة لأنهـــــــــا 

ـــــــــــــة  ، أوالفعـــــــــــــل ـــــــــــــدار العقوب ـــــــــــــي مق ـــــــــــــه ، وتســـــــــــــتتبع زيـــــــــــــادة ف خطـــــــــــــورة مرتكب

 مشــــــــــــــددة فــــــــــــــاً ظرو  اً تعتبــــــــــــــر الظــــــــــــــروف المشــــــــــــــددة جميعــــــــــــــ، و (1) "المســــــــــــــتحقة

عمــــــــــــــ اً قانونيــــــــــــــة أي مصــــــــــــــدرها القــــــــــــــانون ضــــــــــــــمان  لاً الحقــــــــــــــول المــــــــــــــواطنين وا 

ــــــــــ ــــــــــزم بهــــــــــا القاعــــــــــدة لا جريمــــــــــة ولا عقوب ــــــــــ ، حيــــــــــث يلت لقضــــــــــاء ة بغيــــــــــر ن

ــــــــــر ظــــــــــروف مشــــــــــددة أخــــــــــرى  يــــــــــر  ــــــــــا  عليهــــــــــا أو تقري ــــــــــع عليــــــــــه القي ويمتن

ذا تـــــــــــــوافرت  ـــــــــــــك التـــــــــــــي نـــــــــــــ  عليهـــــــــــــا القـــــــــــــانون البحرينـــــــــــــي صـــــــــــــراحة، وا  تل

ــــــــد يتجــــــــاوز الحــــــــد  ــــــــة فق ــــــــي العقوب ــــــــى التشــــــــديد ف ــــــــؤدي إل الظــــــــروف المشــــــــددة ت

الحكــــــــــم بعقوبــــــــــة مــــــــــن نــــــــــوع كــــــــــون ي دصــــــــــى المقــــــــــرر للجريمــــــــــة، كمــــــــــا قــــــــــالأق

ــــــــالح خــــــــ ــــــــدلًا مــــــــن الغرامــــــــة أو بالســــــــجن بــــــــدلًا ر أشــــــــد درجــــــــة كــــــــالحكم ب ب  ب

مــــــــن الحــــــــب ، وقــــــــد تــــــــؤدي إلــــــــى تغييــــــــر طبيعــــــــة الجريمــــــــة مــــــــن جنحــــــــة إلــــــــى 

جنايـــــــــة وهـــــــــذا يتوقـــــــــف بطبيعـــــــــة الحـــــــــال علـــــــــى نـــــــــوع الظـــــــــرف المشـــــــــدد الـــــــــذي 

، إلا أنـــــــــــه وقبـــــــــــل البـــــــــــدء فـــــــــــي عـــــــــــرع الظـــــــــــروف ريمـــــــــــةيقـــــــــــررً القـــــــــــانون للج

حيـــــــــث تنـــــــــاول أقســـــــــام ظـــــــــروف الجريمـــــــــة  يدية للعقوبـــــــــة لابـــــــــد أولًا مـــــــــنشـــــــــدتال

قســــــــــــام بحســــــــــــب وجهــــــــــــة تنقســــــــــــم ظــــــــــــروف الجريمــــــــــــة إلــــــــــــى العديــــــــــــد مــــــــــــن الأ
                                                 

 9189، ةمقدمة لكلية الحقول جامعة القاهر  دكتوراًرسالة ، "بالاتهامدة تقييد المحكمة الجناوية قاع" عبد المنعم العوضي / د ( 1)
 . 372صـ
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النظــــــــر إليهــــــــا، فمنهــــــــا مــــــــا هــــــــو خـــــــــا  بالجريمــــــــة ومنهــــــــا مــــــــا هــــــــو خـــــــــا  

بالعقوبـــــــــة ومنهـــــــــا مـــــــــا هــــــــــو خـــــــــا  بطبيعتهـــــــــا، ولعــــــــــل المعـــــــــول عليـــــــــه فــــــــــي 

يد والتخفيـــــــــــف، شـــــــــــدتهـــــــــــذً الدراســـــــــــة هـــــــــــو تقســـــــــــيم الظـــــــــــروف مـــــــــــن حيـــــــــــث ال

ـــــــى مـــــــا ـــــــاءً عل ـــــــجث  ىالباحـــــــث هـــــــذا الفصـــــــل إلـــــــ ســـــــبل سيقســـــــم وبن  حـــــــثامبث

- :كا تي

 أقسام ظروف الجريمة :المبحث الأول 

 .أسباب تشديد العقوبة: المبحث الثاني 

 .القاضي الجناوي في تشديد العقاب سلطة: المبحث الثالث

 

 ولالمبحث الأ 

 أقسام ظروف الجريمة 

 -:تقسيمتمهيد و 

نهــــــــــا مـــــــــا يخــــــــــت  بتأثيرهـــــــــا علــــــــــى تتعـــــــــدد أقســـــــــام ظــــــــــروف الجريمـــــــــة فم     

عقوبــــــــة، ومنهـــــــــا مــــــــا يخـــــــــت  بطبيعـــــــــة الجريمــــــــة، كـــــــــذلك مــــــــا يخـــــــــت  مـــــــــن ال

حيــــــــــــث نطــــــــــــال تطبيقهــــــــــــا ومصــــــــــــدرها وبنــــــــــــاءً علــــــــــــى مــــــــــــا ســــــــــــبل ســــــــــــيعرع 

ـــــــــــــــب  الباحـــــــــــــــث أقســـــــــــــــام ظـــــــــــــــروف الجريمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن خـــــــــــــــجل خمســـــــــــــــة مطال

 -:كالاتي
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لـــــــــــى يرهـــــــــــا عثيـــــــــــث تأأقســـــــــــام ظـــــــــــروف الجريمـــــــــــة مـــــــــــن ح -:المطلـــــــــــب الأول 

 .وصف الجريمة

 . أقسام ظروف الجريمة من حيث طبيعتها: اني ب الثالمطل 

ــــــــــث  ــــــــــب الثال ــــــــــى : المطل ــــــــــث تأثيرهــــــــــا عل أقســــــــــام ظــــــــــروف الجريمــــــــــة مــــــــــن حي

 . العقوبة

أقســــــــــام ظــــــــــروف الجريمــــــــــة مــــــــــن حيــــــــــث نطــــــــــال تطبيقهــــــــــا : المطلــــــــــب الرابــــــــــع 

 . في مواجهة الجريمة

 . مصدرها ن حيثأقسام ظروف الجريمة م: المطلب الخام  

 

 المطلب الأول

 الجريمة من حيث تأثيرها على وصف الجريمة ظروف أقسام

ولكن لا يوجد  جناياتجنح و وهما  نوعينقسم المشرع البحريني الجراوم إلى      

تعارع بين تقسيم المشرع للجراوم وبين إمكان تغيير الظرف لوصف الجريمة 

 قانوناً قسيم بالعقوبة المقررة ذا التهة في وبالتالي لنوع العقوبة، وذلك لأن العبر 

 .ولي  بالعقوبة التي يحكم بها القاضي

فإذا قرر القانون توقيع عقوبة الجناية على فعل من الأفعال التي تعد من 

بظرف مشدد، فج يترتب على هذا بالضرورة تغيير في  قترانهاإقبيل الجنح لدى 
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ن   التي قة بالإكراًة السر مع جريمثال ذلك وقو  (1)نموذج الجريمة أو كيانها

من قانون العقوبات بنصها على أنه  304مشرع البحريني في المادة رقميها العل

 -:يعاقب بالسجن المؤبد على السرقة التي تجتمع فيها الظروف ا تية "

 .أن تقع ليجً  – 9

 .من شخصين فأكثر – 2

 .سجحاً  أن يكون أحد الجناة حامجً  – 3

إذا كان دخوله بواسطة للسكن أو أحد ملحقاته  أو معد مسكونفي مكان  – 4

مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير رضى  استعمالأو الكسر أو التسور 

القيام أو التكليف بخدمة  دعاءإصفة عامة أو كاذبة أو  نتحالإصاحبها أو 

 .عامة أو  ير ذلك من الوساول  ير المشروعة

 .السجح عمالتسإبيد أن تقع بطريل الإكراً أو التهد – 5

ول الفعـل إلـى جنايـة بعـد أن كـان حـيترتب عليه ت قة بالإكراًعل السر قتران فإف     

السـرقة سـواء وقعـت بـالإكراً  ي جريمـةفـي الحـالتين هـ جريمـةمجرد جنحة، ولكن ال

أم لا، فالقاضي لا يملك النزول عند الحد الأدنى الذي نـ  عليـه القـانون للعقوبـة 

المشـــرع لتخفيـــف  خـــا ، وعندوـــذ يكـــون تـــدخل لـــك بـــن ذمشـــرع مـــا لـــم يخولـــه ال

                                                 

، 9188ماجدة فؤاد محمود، الظروف المشددة، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة دكتوراً مقدمة لكلية الحقول، جامعة القاهرة، . د (1)
 873. 
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أي أن تقســـيم ، (1)مـــع فكـــرة تفريـــد العقـــاب شـــياً او تشـــديدً تمالعقـــاب علـــى المجـــرم أ

إحـدى الجـراوم الجنحيـة مـن الجنايـات  عتبـارإالمشرع لطواوـف الجـراوم لا يمنـع مـن 

اوم ر بـــين جـــبظـــرف مشـــدد معـــين، ولا يقصـــد بهـــذا التقســـيم إلا التفرقـــة  قترنـــتإمتـــى 

يستتبع ذلك فـي ات من ناحية مدى جسامة كل منها وما جنايات والجنح والمخالفال

ــــك  ، قياســــاً (2)والإجــــراءات ختصــــا الإقواعــــد  خــــتجفإ ــــى ذل محكمــــة  قضــــتعل

ن  النقع المصرية علـى أن الظـروف المشـددة لا تـأثير لهـا فـي وصـف الجريمـة وا 

عنصــر الإكــراً  بــارتعإإلــى كانــت المحكمــة ذهبــت فــي كثيــر مــن الأحكــام الأخــرى 

بجريمــة  قترانــهإبــر م مــا يترتــب علــى  لســرقة مجــرد ظــرف عينــي مشــددفــي جريمــة ا

الســرقة مــن تطبيــل عقوبــة الجنايــة بــدلًا مــن عقوبــة الجنحــة التــي ورد الــن  عليهــا 

حمــل  مشــدد ، وكــذلك يعــد ظــرف(3)العقوبــات البحرينــيمــن قــانون  304فــي المــادة 

 .(4)مشدداً  ياً ينع رفاً ظ في جريمة السرقة السجح

                                                 

 .948،  مرجع سابل" وبات ومظاهر تفريد العقابعلي أحمد راشد، موجز في العق. د( 1)
 .873 ،9188كلية الحقول جامعة عين شم  ، القاهرة ،" نةتحليلية مقار الظروف المشددة ، دراسة " ماجدً فؤاد. د( 2)
 .من قانون العقوبات البحريني304مادة (  3)
، 9، طعن رقم 94/99/9132ضًا، جلسة ل، مجموعة الربع قرن، وأي93،  336طعن رقم ، 9/2/9143راجع، جلسة (  4)

 .يني لبحر ن العقوبات امن قانو  340ل، مجموعة الربع قرن ، وأيضاً ن  المادة 3 
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 انيالمطلب الث

 أقسام ظروف الجريمة من حيث طبيعتها

 -:تمهيد وتقسيم

ــــى ظــــروف ماديــــة وظــــروف  قســــمت ظــــروف الجريمــــة مــــن حيــــث طبيعتهــــا إل

خــتجف هــذً الطبيعــة، وهــو أهــم إشخصــية، حيــث يقــوم هــذا التقســيم علــى أســا  

عـــة لـــف طبيت، وتختقســـيم لكونـــه يقـــوم علـــى أســـا  دراســـة طبيعـــة الظـــروف نفســـها

 ســيعرع الباحــثالجريمــة التــي تتصــل بــه، لــذلك  ة ركــنطبيعــ ختجفإبــالظــروف 

 -:كا تي هذا المطلب في فرعين

 الفرع الأول

 الظروف المادية 

عنصــر مـن عناصــر تقتـرن ب التـي ظــروفالهـي تعـد الظـروف الماديــة للجريمـة 

ــــأثير فــــي ج ــــى الت ــــركن الموضــــوعي المكــــون للجريمــــة وتــــؤدي إل مــــة يالجر  ســــامةال

يســتفيد  " العقوبــات البحرينــي علــى أن  مــن قــانون( 40)وتــن  المــادة  (1)عقوبــةوال

جميـع المسـاهمين مـن الظـروف الماديـة المخففـة ولـو لـم يعلمـوا بهـا، ولا يسـأل عــن 

 ".االظروف المادية المشددة إلا من علم به

                                                 

 .957عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، مرجع سابل،  . د( 1)
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 (1)عرفــت الظــروف الماديــة بأنهــا ظــروف كاونــة خــارج شــخ  المجــرم وأيضــاً 

 زديــادإجانــب المــادي للجريمــة، وتفتــرع ينيــة هــي ظــروف تتعلــل بالوف العر والظــ

خطورتهــــا أو تضــــاؤلها، وقــــوام هــــذا الجانــــب هــــو الفعــــل والنتيجــــة والعجقــــة البينيــــة 

، والظــــروف العينيــــة أو الماديــــة تتعلــــل بجانــــب الجريمــــة المــــادي، أي أن (2)بيــــنهم

رتــه، وقــد يرجــع ار خطو دفــي مقــ الظــروف الماديــة قــد تتصــل بالفعــل وتفتــرع تغيــراً 

السم في القتل، وكـذلك حـين  ستعمالإك ارتكابهوسيلة معينة في  ستعمالإذلك إلى 

فــي مكــان معــين كوقــوع الســرقة فــي محــل مســكون أو محــل عبــادة، أو  ارتكابــهيــتم 

، وقـد تتصـل فـي زمـن الحـربأو ، السرقة ليجً  رتكابإكإلى وقوعه في زمان محدد 

، أو (3)ة المســتديمةء الضــرب والجــرح إلــى عاهــكإفضــا ،نتيجــةالظــروف الماديــة بال

علــى أنــه  05، فتــن  المــادة 06، 05كمــا نــ  المشــرع البحرينــي فــي المــادتين 

عتبـــر مـــن يمـــع مراعـــاة الأحـــوال التـــي يبـــين فيهـــا القـــانون أســـباب خاصـــة للتشـــديد "

 :الظروف المشددة ما يأتي

 .ةنيوالجريمة لبواعث د ارتكاب  -9

المقاومـة وفـي ظـروف فرصة عجز المجني عليـه عـن  زهاتنإبة الجريم ارتكاب -2

 .الغير من الدفاع عنه لا تمكن

                                                 

، 9183ر مجدلاوي، الطبعة الأولى، دا "ك الإجرامي في قانون العقوبات الأردنيالأحكام العامة لجشترا"كامل السعيد . د( 1)
 41. 

 .916م،  9112ار النهضة العربية، الطبعة الثانية، د "ةظريات العربيالمساهمة الجناوية في الن" يمحمود نجيب حسن. د( 2)
 .916،  المرجع نفسه( 3)
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 ".الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه رتكابلإطرل وحشية  تخاذإ -3

فـالظروف الماديــة بشــكل عــام هــي كـل ظــرف يتعلــل بالنشــاط الإجرامــي أو العجقــة 

بـــركن  مباشـــراً  تصـــالاً إماديـــة، وتتصـــل  الســـببية، فكـــل هـــذً الظـــروف تعـــد ظروفـــاً 

 .يالجريمة الماد

وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسـبة تأديـة وظيفتـه مـا لـم   -4

  .يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لصفته

 الفرع الثاني 

 الظروف الشخصية

ــــــــــــع الأوصــــــــــــاف والشــــــــــــروط       تعــــــــــــرف الظــــــــــــروف الشخصــــــــــــية بأنهــــــــــــا جمي

تــــــــــد بهــــــــــا القــــــــــانون بــــــــــه ويع تتعلــــــــــلالتــــــــــي تتــــــــــوفر فــــــــــي شــــــــــخ  الجــــــــــاني أو 

   .(1)العقوبةليها أثراً صغيراً لجسامة الجريمة و ويرتب ع

ـــــــــــــم أو إ عبـــــــــــــر هـــــــــــــذً الظـــــــــــــروف عـــــــــــــنتو        ـــــــــــــاد خطـــــــــــــورة الإث ـــــــــــــاد إزدي زدي

هــــــــــــذً الظــــــــــــروف التــــــــــــي يــــــــــــن  عليهــــــــــــا  ،(2)خطــــــــــــورة الشخصــــــــــــية الإجراميــــــــــــة

صــــــــــــاحب تنفيــــــــــــذ الجريمــــــــــــة فــــــــــــي تقــــــــــــانون العقوبــــــــــــات لجميــــــــــــع الجــــــــــــراوم قــــــــــــد 

ـــــــــــا ـــــــــــف ن،بعـــــــــــع الأحي ـــــــــــي فرو ت عـــــــــــن  ظـــــــــــروف لصـــــــــــيقة بشـــــــــــخ  مـــــــــــا، تنبن

ــــــــة ارتكابهــــــــا مــــــــن أحتمــــــــال وقــــــــوع أضــــــــرار أو خســــــــاور إ شــــــــد جســــــــامة فــــــــي حال
                                                 

 .959مرجع سابل،   "النظرية العامة في ظروف الجريمة" عادل عازر. د( 1)
( 2)

 .608المصدر السابق ، ص – القسم العام –ب حسني ، شرح قانون العقوباتمحمود نجي. د 
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 قبــــــــــل شــــــــــخ   خــــــــــر، وتؤكــــــــــد فــــــــــي الوقــــــــــت نفســــــــــه علــــــــــى خطــــــــــورة الجــــــــــاني

 .(1)مما يستوجب معه التشديد

وهنــــــــــــاك بعــــــــــــع الأمثلــــــــــــة علــــــــــــى ظــــــــــــروف الجــــــــــــاني الشخصــــــــــــية منهــــــــــــا      

 -:على سبيل المثال 

 .ظفينو المو أجاني صفة ال :أولاً 

لجـــــــــــاني فـــــــــــي ارتكـــــــــــاب الجريمـــــــــــة صـــــــــــفة الموظـــــــــــف ل اســـــــــــتغجإوتعنـــــــــــي      

ــــــــــد إأو إســــــــــاءته  ــــــــــة، وق ــــــــــوذً المســــــــــتمدين مــــــــــن الوظيف ســــــــــتعمال ســــــــــلطته أو نف

ـــــــــ  المـــــــــادة  ـــــــــي ن ـــــــــك ف ـــــــــى ذل ـــــــــي إل ـــــــــانون  05أشـــــــــار المشـــــــــرع البحرين مـــــــــن ق

مـــــــــع مراعـــــــــاة الأحـــــــــوال التـــــــــي يبـــــــــين فيهـــــــــا  "العقوبـــــــــات البحرينـــــــــي علـــــــــى أنـــــــــه

المشـــــــــــددة مـــــــــــا  خاصـــــــــــة للتشـــــــــــديد يعتبـــــــــــر مـــــــــــن الظـــــــــــروف باباً القـــــــــــانون أســـــــــــ

ــــــــــــــاء أو بســــــــــــــبب أو  -:يــــــــــــــأتي  ــــــــــــــوع الجريمــــــــــــــة مــــــــــــــن موظــــــــــــــف عــــــــــــــام أثن وق

 عتبــــــــــاراإ خاصــــــــــاً  بمناســــــــــبة تأديــــــــــة وظيفتــــــــــه مــــــــــا لــــــــــم يقــــــــــرر القــــــــــانون عقابــــــــــاً 

  .لصفته

 

 

                                                 
(1 )

 .515-581، ص 5861، دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد  "ةددة العامالمشالظروف " لالانظر علي جبار ش 
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 .للجريمة العُود: ثانياً 

العـــــــــــــود تعبيـــــــــــــر عـــــــــــــن ظـــــــــــــرف شخصـــــــــــــي، مـــــــــــــن الظـــــــــــــروف المشـــــــــــــددة       

 خاصــــــــــــةراوم أو أ لبهـــــــــــا، وهـــــــــــو حالـــــــــــة الجـــــــــــ يـــــــــــعالتـــــــــــي يتســـــــــــع نطاقـــــــــــه لجم

بالجـــــــــــــاني الـــــــــــــذي يرتكـــــــــــــب جريمـــــــــــــة أو أكثـــــــــــــر بعـــــــــــــد أن  شخصـــــــــــــية خاصـــــــــــــة

جــــــــل جريمــــــــة ســــــــابقة، وهــــــــذا يعنــــــــي أصــــــــدر حكــــــــم بــــــــات عليــــــــه بالعقــــــــاب مــــــــن 

جـــــــــــراوم، ويســـــــــــتحل الجـــــــــــاني تشـــــــــــديد العقــــــــــــاب، الأن العـــــــــــود يفتـــــــــــرع تعـــــــــــدد 

ـــــــــــــى إن الإنـــــــــــــذار القضـــــــــــــاوي  ـــــــــــــى الإجـــــــــــــرام دليـــــــــــــل عل بســـــــــــــبب أن عودتـــــــــــــه إل

ــــــــــم لابالســــــــــ صــــــــــجحه ل ــــــــــاً بردعــــــــــه وا  خطــــــــــر مــــــــــن الجــــــــــاني أفهــــــــــو  يكــــــــــن كافي

 .(1)الذي يجرم لأول مرة وتشديد العقوبة هو نتيجة لحالة العود

ولقـــــــــــد نـــــــــــ  قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات البحرينـــــــــــي علـــــــــــى العـــــــــــود فـــــــــــي المـــــــــــادة      

  -:من قانون العقوبات بنصها على يعتبر عاوداً  08

رتكـــــــــب جريمـــــــــة م اثـــــــــة مـــــــــن حكـــــــــم عليـــــــــه بحكـــــــــم نهـــــــــاوي بعقوبـــــــــة جناويـــــــــ: أولا 

حكــــــــــم عليــــــــــه بحكــــــــــم نهــــــــــاوي بــــــــــالحب  مــــــــــدة ســــــــــتة  مــــــــــن: انيــــــــــاث .بعــــــــــد ذلــــــــــك

أشـــــــهر أو أكثـــــــر ثـــــــم ارتكــــــــب جنحـــــــة قبـــــــل مضـــــــي خمــــــــ  ســـــــنين مـــــــن تــــــــاريد 

 نقضاء هذً العقوبة أو من تاريد سقوطها بالتقادمإ

                                                 
بجاية ، لرحمان ميرة، كلية الحقولرسالة ماجستير جامعة عبد ا "مشكلة العود إلى الجريمة"  باجة ساجية، زعكان ليندة ( 1)

 .90إلى  95من صـ، 2795الجزاور، 
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ــــــــث العمــــــــد  ــــــــي نطــــــــال الجــــــــراوم المتحــــــــدة مــــــــن حي ــــــــة العــــــــود إلا ف ولا تقــــــــوم حال

 . مشدداً  فاً والخطأ ويعتبر العود ظر 

 المطلب الثالث

 وف الجريمة من حيث تأثيرها على العقوبةم ظر أقسا

- :تمهيد وتقسيم 

كبر على مقدار العقوبة لما لها من دور في لمؤثر الأتعد ظروف الجريمة ا

العقوبة وتنقسم الجريمة هي العامل الأول لمقدار  ، أو تخفيفها فظروفتشديدها

من عل تج ةالعقوبة إلى ظروف تشديدي ىظروف الجريمة من حيث تأثيرها عل

العقوبة بسبب تخفف من مقدار  ، وظروفاً أخرى مخففةقسوةالعقوبة أكثر قوة و 

على ما سبل سيقسم الباحث هذا المطلب إلى فرعيين  راجع إلى ظروفها وبناءً 

- :كا تي

 الفرع الأول

 الظروف المشددة 

 الظــــــــــــــــــــروف المشــــــــــــــــــــددة هــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــالات والأفعــــــــــــــــــــال الموضــــــــــــــــــــوعية

، (1) تـــــــــــؤثر علـــــــــــى تشـــــــــــديد العقوبـــــــــــة شخصـــــــــــية التـــــــــــي تـــــــــــؤثر أو يمكـــــــــــن أنالو 
                                                 

 .942صـمرجع سابل  "ونية لسلطة القاضي الجناوي في تقدير العقوبةلقانالحدود ا" يمأكرم نشأت إبراه/د ( 1)
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وقيــــــــل بــــــــأن الظــــــــروف المشــــــــددة هــــــــي ظــــــــروف حــــــــددها القــــــــانون مــــــــن شــــــــأنها 

 (1)تشديد الجريمة ورفع عقوبتها

وبأنهـــــــــــــا الوقـــــــــــــاوع المنصـــــــــــــو  عليهـــــــــــــا فـــــــــــــي القـــــــــــــانون والتـــــــــــــي مـــــــــــــن  ،

شــــــــــــــأنها أن تزيـــــــــــــــد فــــــــــــــي جســـــــــــــــامة الجانــــــــــــــب المـــــــــــــــادي أو المعنــــــــــــــوي فـــــــــــــــي 

بأنهـــــــــــــا حـــــــــــــالات  يضـــــــــــــاً وأ، (2)لتـــــــــــــالي فـــــــــــــي مقـــــــــــــدار العقوبـــــــــــــة االجريمـــــــــــــة، وب

ب فيهــــــــــا علــــــــــى القاضــــــــــي أو يجــــــــــوز لــــــــــه أن يحكــــــــــم بعقوبــــــــــة مــــــــــن نــــــــــوع يجــــــــــ

ـــــــــــذي  ـــــــــــانون للجريمـــــــــــة أو يجـــــــــــاوز الحـــــــــــد الأقصـــــــــــى ال ـــــــــــررً الق أشـــــــــــد ممـــــــــــا يق

وبأنهــــــــــا الظــــــــــروف التــــــــــي تــــــــــؤثر فــــــــــي  (3)وضــــــــــعه القــــــــــانون لعقوبــــــــــة الجريمــــــــــة

ـــــــــأثي ـــــــــالي تحـــــــــدث ت ـــــــــادة وبالت ـــــــــة  اً ر جســـــــــامة الجريمـــــــــة بالزي ـــــــــي جســـــــــامة العقوب ف

ا الظــــــــــــروف المنصــــــــــــو  عليهــــــــــــا فــــــــــــي وقيــــــــــــل بأنهــــــــــــ. (4)التطبيــــــــــــلالواجبــــــــــــة 

جســــــــــامة مســــــــــوولية الجــــــــــاني عنهــــــــــا،  والتــــــــــي تترتــــــــــب عليهــــــــــا زيــــــــــادةالقــــــــــانون 

                                                                                                                                      
 

مة لكلية الحقول جامعة القاهرة مقد دكتوراًرسالة " لحدود القانونية لسلطة القاضي في تقدير العقوبة ا" إبراهيمأكرم نشأت . د ( 1)
 .988،  م 9165

، 9151المقارن، رسالة دكتوراً مقدمة لكلية الحقول جامعة القاهرةري و القانون المصلقصد الجناوي في اعبد المهيمن بكر، . د( 2)
 258. 

العامة للعقوبة، الطبعة الرابعة، نظرية ال –محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة . د( 3)
 .805،  9100دار النهضة العربية القاهرة 

 .00، دار الفكر العربي،  القاهرة  9187 – 9101بة في التشريع المصري، لعقو حمد سجمة، امأمون م. د( 4)
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ــــــــررة لهــــــــا ــــــــل أخيــــــــراً (1)وبالتــــــــالي زيــــــــادة العقوبــــــــة المق بأنهــــــــا عناصــــــــر  ، وقــــــــد قي

 .(2)أو وقاوع تبعية معدلة

ددة هــــــــــي ظــــــــــروف قــــــــــدر المشــــــــــرع شــــــــــويــــــــــرى الباحــــــــــث أن الظــــــــــروف الم     

ــــــــى جســــــــامة أتو أن  ــــــــر افرهــــــــا يــــــــدل عل ــــــــى خطــــــــورة أكب كثــــــــر فــــــــي الفعــــــــل أو عل

لــــــــدى الجــــــــاني، لــــــــذلك عمــــــــد إلــــــــى تشــــــــديد المســــــــوولية عنــــــــد توافرهــــــــا وبالتــــــــالي 

تشـــــــــديد العقوبـــــــــة وهـــــــــذا التشـــــــــديد قــــــــــد يكـــــــــون إمـــــــــا بتجـــــــــاوز الحـــــــــد الأقصــــــــــى 

المقــــــــــــرر للعقوبــــــــــــة أصــــــــــــجً حتــــــــــــى تصــــــــــــبح رادعــــــــــــة، وأمــــــــــــا بــــــــــــالن  علــــــــــــى 

 إلا فــــــــــــي نطــــــــــــالالــــــــــــة العــــــــــــود ولا تقــــــــــــوم ح ة أخــــــــــــرى أكثــــــــــــر جســــــــــــامةبــــــــــــعقو 

 .الجراوم المتحدة من حيث العمد والخطأ

 الفرع الثاني

 الظروف المخففة 

إلـــى جانـــب مـــا يملكـــه القاضـــي مـــن ســـلطة فـــي تقـــدير العقوبـــة ضـــمن النطـــال 

فــي  ســتثناويةإالنــوعي والكمــي للعقوبــة المقــررة أصــجً للجريمــة، فإنــه يتمتــع بســلطة 

نحــــو التخفيــــف أو  اً لنطــــال المحــــدد أساســــح لــــه بتجــــاوز هــــذا امتســــالمجــــال،  هــــذا

 .(3)قررً التشريعات المختلفةتلما  بعاً التشديد، بقدر متباين، ت

                                                 

 .608،  9150رف، القاهرة  المعا دار –السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثالثة . د( 1)
 .55ل،  مرجع الساب"النظرية العامة للظروف المخففة "حسنين عبيد . د( 2)
 -:إذا توافر في الجنحة عذر كان التخفيف على الوجه ا تي  علىذلك ن  المشرع البحريني  مثال( 3)
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ففي حالة توافر الظروف المخففـة يجـوز للقاضـي النـزول بالعقوبـة المقـررة إلـى 

منهـا،  اً ما دون حدها الأدنى المنصو  عليـه، أو الحكـم بعقوبـة أخـرى أخـف نوعـ

م يحـــددها المشـــرع علـــى ســـبيل ســـباب لتخفيـــف العقـــاب لـــفـــالظروف المخففـــة هـــي أ

نمــاالحصــر،  إلــى ظــروف كــل  ســتناداً إتــرك تحديــدها للســلطة التقديريــة للقاضــي  وا 

  .(1)واقعة وما أحاط بها من مجبسات

ـــر الظـــروف المخففـــة هـــي أســـباب للتخفيـــف تخـــول القاضـــي  فـــي  وأيضـــاً  تعتب

لجريمــة، الحـد الأدنـى المقـرر لالقـانون الحكـم بعقوبــة تقـل عـن  نطـال قواعـد حـددها

ــــى  مشــــرعولــــم يحــــدد ال الظــــروف المخففــــة ولــــم يضــــع ضــــوابط تعــــين القاضــــي عل

، بـل تـرك ذلـك كلـه لفطنتـه وحسـن تقـديرً، ومـن ثـم كانـت  يـر محـددة ستخجصهاإ

فـــي القضـــاء ثقـــة كبيـــرة عـــن  مشـــرع، وقـــد وضـــع ال(2)و يـــر معرفـــة مضـــموناً  عـــدداً 

، (3)صــر للــدعوىأن يســتظهرها مــن أي عننظــام الظــروف المخففــة، فخولــه  لطريــ

ولــم يلزمــه بتعليــل قــرارً بمــنح هــذً الأســباب،  وقــرر لــه مجــال تخفيــف متســع جــداً 
                                                                                                                                      

 .إذا كان للعقوبة حد أدنى خا  فج يتقيد به القاضي في تقدير العقوبة 

ذا   .كانت العقوبة حبسا و رامة معا حكم القاضي بإحدى العقوبتين فقط وا 

ذا كانت العقوبة حبسا  أكرم نشأت /د أيضاً ينظر في ذلك  . ى خا  جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلا منهأدن  ير مقيد بحدوا 

 05،صـ مرجع سابل " الحدود القانونية لسلطة القاضي في تقدير العقوبة  "إبراهيم
دار النسر " م تسبيب الاحكاحرية القاضي الجناوي في الاقتناع اليقيني وأثرة في " محمد عيد الغريب محمد عيد الغريب،  .د( 1)

 .9763،  -9116الذهبي للطباعة 
، مرجع سابل" ةشرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريم"محمود نجيب حسني، محمود نجيب حسني، . د( 2)

 016. 

، بلع سامرج" ةللجريمشرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة <محمود نجيب حسني، محمود نجيب حسني، . د(3)
 016. 
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لا يســتطيع أن فهــو  ولكنــه ذلــك لا يعنــي إطــجل ســلطان القضــاء فــي  يــر حــدود

 .يرسمها الشارع يجاوز في التخفيف حدوداً 

 ، وقـد يصـل بهـا القاضـيف العقوبـةمخففة تعمل على تخفيلفالأصل أن الظروف ا

، إلــــى حــــدها الأدنــــى المقــــرر للجريمــــة أو إلــــى حــــد العقوبــــة الأدنــــى المقــــرر قانونــــاً 

فــنجحظ مــثجً مــن نصــو  القســم الخــا  مــن قــانون العقوبــات البحرينــي أنــه فــي 

كثيــر مــن تلــك النصــو  لــم يحــدد الحــد الأدنــى الخــا  لــبعع الجــراوم ويكتفــي 

قديريـة للقاضـي فـيمكن الأدنى يعتبر سلطة ت ن  على الحد الأقصى، فإن الحدلبا

ن  عشـرة أيـامالنزول بعقوبة الحب  إلى للقاضي  إذا كانـت هنـاك ظـروف مخففـة وا 

للوصــف  كانــت الجريمــة جســيمة، فــإن العقوبــة تخفــف وتظــل الجريمــة جســيمة وفقــاً 

نــي تفاهــة الضــرر الناشــئ يالقــانوني لهــا، فمــن الظــروف المخففــة فــي القــانون البحر 

عـل الإجرامــي، والبواعـث الشـريفة التـي دفعـت الجــاني ريمـة وقلـة خطـورة الفعـن الج

ـــة، وأيضـــاً  قتـــرافإإلـــى  نـــدم  الجريمـــة، وخلـــو صـــحيفة المـــتهم مـــن الســـوابل الجناوي

فــي إصــجح الضــرر الــذي تســبب  جتهــادًإخــجل ، ثــمإالجــاني علــى مــا أرتكبــه مــن 

مـن  02 جب المـادةحيث خول القانون القاضي بمو ، هفيه، أو إسعاف المجني علي

إذا تـوافر فـي الجنايـة ظـرف رأى القاضـي أنـه يـدعو " ي أنهون العقوبات البحرينقان

إلــى الرأفــة بــالمتهم وجــب تخفــيع العقوبــة فــإذا كانــت العقوبــة المقــررة للجنايــة هــي 

ن كانـــت عقوبتهـــا الســـجن  الإعـــدام جـــاز إنزالهـــا إلـــى الســـجن المؤبـــد أو المؤقـــت وا 
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، حــب  الــذي لا يقــل عــن ســتة أشــهرالســجن المؤقــت أو ال المؤبــد جــاز إنزالهــا إلــى

ن كانــــت عقوبتهــــا الســــجن المؤقــــت لا يحكــــم القاضــــي بالحــــد الأقصــــى للعقوبــــة  وا 

  .ويجوز له إنزالها إلى الحب  الذي لا يقل عن ثجثة أشهر

صــغر  فيمــا لــم يســعفه عــذر بــل العمــرتســن الجــاني كــأن يكــون فــي مقأيضــاً و 

ـــع بســـالجـــاني فـــي الســـن حيـــث يكـــون  ـــة وحســـن ســـلوكه ســـن متقـــدم ويتمت معة طيب

 .و يرها من الظروف التي لا حصر لها

 

 المطلب الرابع

 نطاق تطبيقها في مواجهة الجريمةأقسام ظروف الجريمة من حيث 

- :تمهيد وتقسيم

ظـــــروف عامـــــة تقســـــم الظـــــروف مـــــن حيـــــث نطـــــال تطبيقهـــــا أو ســـــريانها إلـــــى 

ين فهــو قطــريال يســلك أحــدأن هــذً الظــروف  فــي ســريان فللمشــرع وظـروف خاصــة،

للظـــروف التــي تلحـــل بكـــل الجـــراوم أو بطواوـــف معينـــة  عامـــاً  اً مـــمــا أن يضـــع تنظيأ

مــا أن يقتصــر علــى الــن  علــى ظــروف خاصــة تل ل كــل منهــا بجريمــة حــمنهــا، وا 

مـن خـجل الفــرعيين  معينـة وسـيعرع الباحـث الظـروف العامـة والظـروف الخاصـة

 -:يينتا 
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 الفرع الأول

 الظروف العامة 

ـــالظر يقصـــد  ـــك الظـــروف التـــي إذا مـــا العامـــة بأ وفب ـــأي  قترنـــتإنهـــا هـــي تل ب

وهـــذً الظـــروف تشـــدد أو  (1)مـــن أســـباب التشـــديد أو التخفيـــف اً جريمـــة عـــدت ســـبب

 تخفف عقوبـة الجريمـة دون أن تلحـل بالجريمـة فـي الـن  التشـريعي الخـا  بهـا،

 .روف مخففةظوتنقسم إلى ظروف مشددة و 

  -:الظروف المشددة العامة - أ

ي يــــــــــن  عليهــــــــــا القــــــــــانون ويســــــــــري التشــــــــــديد هــــــــــي تلــــــــــك الظــــــــــروف التــــــــــ     

ع نطاقهـــــــــا ليشـــــــــمل جميـــــــــع الجـــــــــراوم أو فيهـــــــــا علـــــــــى جميـــــــــع الجـــــــــراوم، أي يتســـــــــ

مـــــــــــــن  05وهـــــــــــــذً الظـــــــــــــروف منصـــــــــــــو  عليهـــــــــــــا فـــــــــــــي المـــــــــــــادة  (2)  لبهـــــــــــــاأ

وهنــــــــــــــاك ظــــــــــــــرف  خــــــــــــــر مــــــــــــــن الظــــــــــــــروف قــــــــــــــانون العقوبــــــــــــــات البحرينــــــــــــــي،  

 العقوبــــــــــــــات مــــــــــــــن قــــــــــــــانون 08 شــــــــــــــددة العامــــــــــــــة نصــــــــــــــت عليــــــــــــــه المــــــــــــــادةمال

العــــــــــود هــــــــــو أن يرتكــــــــــب الفاعــــــــــل جريمــــــــــة ، و وهــــــــــو ظــــــــــرف العــــــــــود بحرينــــــــــيال

ـــــــــاً عـــــــــن جريمـــــــــة أخـــــــــرى ـــــــــه نهاوي ـــــــــر بعـــــــــد أن حكـــــــــم علي وهـــــــــو ظـــــــــرف  ،أو أكث

ــــــــة الجريمــــــــة  ــــــــة عقوب ــــــــى عــــــــدم كفاي ــــــــل عل ــــــــل بشــــــــخ  الجــــــــاني، فهــــــــو دلي يتعل

ــــــــــ ــــــــــدل عل ــــــــــذي ي ــــــــــي ردع الجــــــــــاني، الأمــــــــــر ال ــــــــــى ف ــــــــــد أخطــــــــــر  ىالأول أن العاو
                                                 

 .945، القاهرة  9182سيد حسن البغال، الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات، دار الفكر العربي، . د( 1)
( 2)

  . 468   –9116-بغداد-مطبعة الزمان، العقوبات قانون شرح-فخري عبد الرزال الحديثي. د 
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ــــــــــــدئ وعليــــــــــــه مــــــــــــن المجــــــــــــرم ــــــــــــالعود ظــــــــــــرف ش المبت يشــــــــــــدد  امعــــــــــــ خصــــــــــــيف

صـــــــــلياً للجريمـــــــــة أم شـــــــــريكاً أكـــــــــان فـــــــــاعجً  العقوبـــــــــة لمـــــــــن تـــــــــوافر فيـــــــــه ســـــــــواء

 .فيها

  -:الظروف المخففة العامة -ب

التـــــــــــي يـــــــــــن  عليهـــــــــــا القـــــــــــانون علـــــــــــى  المخففـــــــــــة هـــــــــــي تلـــــــــــك الظـــــــــــروف     

ـــــــــــدها، وينـــــــــــاط أمـــــــــــر ـــــــــــى القاضـــــــــــي، شـــــــــــافكستإ إطارهـــــــــــا العـــــــــــام دون تحدي ها إل

وهـــــــــــــــذً  ،أ لبهـــــــــــــــا ى جميـــــــــــــــع الجـــــــــــــــراوم أوويســـــــــــــــري التخفيـــــــــــــــف فيهـــــــــــــــا علـــــــــــــــ

مــــــــــــن قــــــــــــانون العقوبــــــــــــات ، 02  ةالظــــــــــــروف منصــــــــــــو  عليهــــــــــــا فــــــــــــي المــــــــــــاد

شــــــــــامجً  ، أمــــــــــا بعــــــــــع التشــــــــــريعات الأخــــــــــرى فــــــــــج تضــــــــــع تنظيمــــــــــاً البحرينــــــــــي

ــــــــــى اللظــــــــــروف ل ــــــــــى ســــــــــبيل المثــــــــــال أو عل عامــــــــــة بصــــــــــورة مباشــــــــــرة ســــــــــواء عل

 ســــــــــــتثناءإبن المصــــــــــــري والقــــــــــــانون الفرنســــــــــــي و ســــــــــــبيل الحصــــــــــــر مثــــــــــــل القــــــــــــان

 .بالعودد الخاصة الموابعع 

ويــرى الباحــث أن الظــروف العامــة يجــب أن لا تنحصــر فــي القــانون لمواجهــة 

، إلا أن قيــام اً حقــل كـون واقــع الحيــاة الإنســانية متغيــر تالتــي قــد ت حتمــالاتالإبعـع 

نحـــو  لالمشـــرع بـــالن  علـــى بعـــع الظـــروف علـــى ســـبيل المثـــال، ســـيكون طريـــ

 .ضاويالتفريد الق الأفضل وخاصة عند تطبيل



 

 ـ11

 

ن القول بأن الن  أو عدم الـن  علـى الظـروف العامـة هـي مسـألة لكن يمكو 

وعليـــه فـــإن الـــن  علـــى  ،ريم التـــي يعتنقهـــا كـــل تشـــريعجـــتتوقـــف علـــى سياســـة الت

الظــروف العامــة قــد يكــون لــه أهميــة قانونيــة مــن تأكيــد إلزاميــة التشــديد فــي بعــع 

ريـة ة القاضـي التقدي أن هذا لا يبـرر أن الحصـر سيقضـي علـى سـلطلاالظروف، إ

 . (1) لأن كل جريمة لها ظروفها المستقلة والمتغيرة

يـــرى الباحـــث أن الظـــروف العامـــة إذا تركـــت للقضـــاء فيجـــب أن تكـــون تحـــت و 

رقابــة القــانون، لأن هــذا مــا يعكــ  معنــى التعــاون بــين المشــرع والقاضــي، علــى أن 

وط تمكـن في خطـوط عريضـة وضـوابط قانونيـة وهـذً الخطـ  الأول يضع النصو 

وهـــذا التعـــاون إمـــا أن يكـــون بتنظـــيم ضـــوابط ، مـــن التشـــديد أو التخفيـــفالقاضـــي 

عطــاء القاضــي الحريــة الكاملــة فــي تقــدير ظــروف الجريمــة أو  التفريــد القضــاوي وا 

 والاســتنباطالــن  علــى ظــروف علــى ســبيل المثــال يمكــن للقاضــي القيــا  عليهــا 

  علــى ين النظــامين فيــنقــد أحســن المشــرع البحرينــي حيــث جمــع بــاتهــا و يمــن ط

بعع الظروف العامـة إلـى جانـب الظـروف الخاصـة، وهـذا مـا سـار عليـه المشـرع 

 .العقوبة في الن  على ظروف عامة تشدد

 الفرع الثاني

  الخاصة المشددة الظروف 

                                                 
(1 )

دار الحامد للنشر والتوزيع ، " سلاميةقانون الوضعي والشريعة الإي الام الجريمة فالسلوك اللاحق على إتم" معمر الجبوري 

 .116صـ  2113ردن الأ
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وهــــــــــي تلــــــــــك الظــــــــــروف التــــــــــي يــــــــــن  عليهــــــــــا القــــــــــانون والتــــــــــي لا يســــــــــري     

ــــــــــى جميــــــــــع الجــــــــــر ا اصــــــــــة اوم، بــــــــــل إنهــــــــــا خلتشــــــــــديد فيهــــــــــا ســــــــــرياناً عامــــــــــاً عل

بجريمـــــــــــــة معينـــــــــــــة أو بعـــــــــــــدد قليـــــــــــــل مـــــــــــــن الجـــــــــــــراوم التـــــــــــــي تنطـــــــــــــوي تحـــــــــــــت 

ــــــــــوان (1)عن
ــــــــــاةك  ــــــــــي الســــــــــرقة أو تعــــــــــدد الجن ــــــــــل ف ــــــــــن   ظــــــــــرف اللي ــــــــــث ت ، حي

يعاقــــــــــــب "  أنــــــــــــه  نــــــــــــي علــــــــــــىمــــــــــــن قــــــــــــانون العقوبــــــــــــات البحري 304المــــــــــــادة  

 -:فيها الظروف ا تية بالسجن المؤبد على السرقة التي يجتمع

 .أن تقع ليجً  -9

 .من شخصين فأكثر -2

 زأن يكون أحد الجناة حامجً للسجح -3

في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاتـه إذا كـان دخولـه بواسـطة  -4

مفـــاتيح مصـــطنعة أو  يـــر صـــحيحة بغيـــر رضـــى  ســـتعمالإأو الكســـر أو  التســـور

 القيام أو التكليـف بخدمـة عامـة دعاءإة أو بصفة عامة أو كاذ نتحالإصاحبها أو 

 .ل  ير المشروعةأو  ير ذلك من الوساو

 .أن تقع بطريل الإكراً أو التهديد باستعمال السجح -5

                                                 
 مطــــــــــــابع الرســــــــــــالة، وبــــــــــــاتالعامــــــــــــة فــــــــــــي قــــــــــــانون العق المبــــــــــــادئ-الشــــــــــــاوي نســــــــــــلطا. ، دعلــــــــــــي حســــــــــــين الخلــــــــــــف . د (1)

 .446   9182، الكويت
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 333فـــــــــــــي المـــــــــــــادة والظـــــــــــــروف المشـــــــــــــددة الخاصـــــــــــــة بجريمـــــــــــــة القتـــــــــــــل       

ـــــــــى  ـــــــــي بنصـــــــــها عل ـــــــــات البحرين ـــــــــانون العقوب ـــــــــة الإعـــــــــدام "مـــــــــن ق تكـــــــــون العقوب

أو  بإصــــــــــــــرار ، أو مقترنــــــــــــــاً  الترصــــــــــــــد ، أو مســــــــــــــبوقاً  عإذا وقــــــــــــــع القتــــــــــــــل مــــــــــــــ

، أو إذا وقــــــــــــع علــــــــــــى أحــــــــــــد أصــــــــــــول الجــــــــــــاني أو ىبجريمــــــــــــة أخــــــــــــر  مرتبطــــــــــــاً 

ـــــــــــــاء أو بســـــــــــــبب أو  ـــــــــــــف بخدمـــــــــــــة عامـــــــــــــة أثن ـــــــــــــى موظـــــــــــــف عـــــــــــــام أو مكل عل

، أو إذا اســــــــــتعملت فيــــــــــه مــــــــــادة ســــــــــامة بمناســــــــــبة تأديتــــــــــه وظيفتــــــــــه أو خدمتــــــــــه

 ."أو مفرقعة

 

ـــــــــــــــى بوكـــــــــــــــذلك الظـــــــــــــــروف المشـــــــــــــــددة الخاصـــــــــــــــة       جريمـــــــــــــــة القـــــــــــــــبع عل

 350دة فـــــــــــــي المـــــــــــــا انهم مـــــــــــــن حـــــــــــــريتهمأو حرمـــــــــــــ الأشـــــــــــــخا  أو حجـــــــــــــزهم

عقوبـــــــــــات بحرينـــــــــــي، والظـــــــــــروف المشـــــــــــددة الخاصـــــــــــة بجـــــــــــراوم مـــــــــــن قـــــــــــانون ال

مــــــــــــــن قــــــــــــــانون  229و 227 تــــــــــــــانفــــــــــــــي الماد عتــــــــــــــداء علــــــــــــــى المــــــــــــــوظفينالإ

 .العقوبات البحريني

وف المشـددة، ر ما ين  عليها القانون لا سيما الظـ اً فالظروف الخاصة داوم      

وقــد يــن  القــانون علــى ، مــا يتركهــا المشــرع للقاضــي وماً أمــا الظــروف المخففــة فــدا

بعضـــها دون إلـــزام المحكمـــة بأعمالهـــا عنـــد توافرهـــا، أو قـــد يتـــرك للمحكمـــة مهمـــة 

وتتفــل الظـــروف  ،ستخجصــها مــن وقــاوع الــدعوى، وهــي ليســت ملزمــة بهــا أيضــاً إ
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ة  منهما يؤدي إلى تخفيف العقوبـ في أن كجً  ةالمخفف المخففة مع الأعذار القانونية

والتخفيــف عنــد  ي القــانون حصــراً،ذ إن الأعــذار تــرد فــولكــن الفــرل يبقــى بينهمــا، إ

توافرهــا يكــون وجوبيــاً ولــي  للمحكمــة ســلطة تقديريــة فــي ذلــك، علــى حــين لا يبــي ن 

، ، وثـــم فــــإن القاضــــي هــــو الــــذي يقــــدرهاالقـــانون كقاعــــدة عامــــة الظــــروف المخففــــة

القاضــي مــن تقـــدير  المخففــة تمك ــنإذ أن الظـــروف ، يــف فيهــا يكــون جوازيــاً لتخفاو 

لحالتــه الشخصــية وتبعــاً لظــروف  نفــراد نظــراً إتجوــم كــل مــتهم علــى العقوبــة بصــورة 

 .(1) جريمته ومجبساتها، التي تختلف وتتباين من متهم  خر ومن جريمة لأخرى

إذا تعـــــدد "أنـــــه  علـــــى بـــــاتو مـــــن قـــــانون العق 944نـــــ  المـــــادة مثـــــال ذلـــــك      

هــذا الفصــل وبــادر أحــدهم الجــراوم المنصــو  عليهــا فــي  المســاهمون فــي إحــدى

بــإبجا الســلطات القضــاوية أو الإداريــة عــن وقــوع الجريمــة قبــل البــدء فــي التحقيــل 

  ."ويجوز إعفاؤً من العقوبة إذا رأى القاضي محجً لذلك مخففاً  عد ذلك عذراً 

كـــون ي أ لـــب نصـــو  القـــانون تة للظـــروف المخففـــة فـــبوهكـــذا الحـــال بالنســـ     

تســبب أيــة صــعوبات فهــي تحــت ســلطة القاضــي التقديريــة، والظــروف الخاصــة لا 

ـــدأ التفريـــد القـــانوني للعقوبـــة، وذلـــك بتـــدخل  قانونيـــة، فقـــد مثلـــت تجســـيداً  اً مـــداو لمب

 .االمشرع مباشرة في الن  عليه

 

                                                 
 .415ـص 9117، العرال، حكمة للطباعة والنشرر الدا" العقوباتالأحكام العامة في قانون " الدرة  ماهر عبد شويش (1 )
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 المطلب الخامس

 درهاصأقسام ظروف الجريمة من حيث م

 تمهيد وتقسيم 

يــة وظــروف قضــاوية، لمصــدر إلــى ظــروف قانونقســمت الظــروف مــن حيــث ا

نون والقضــاء همــا مصــدرا الظــروف، فــالظروف التــي يحــددها المشــرع علــى أن القــا

في القانون تسمى بالظروف القانونية، أمـا الظـروف التـي يستخلصـها القاضـي مـن 

وبنــاءً علــى مــا ســبل ســيعرع  ،ةيقضــاوالظروف بــال ســمىت يــةناووقـاوع الــدعوى الج

- :لظروف من خجل الفرعيين ا تيينالباحث هذً ا

 

 

 الفرع الأول

 ظروف القانونيةال

الظــروف القانونيــة هــي تلــك الظــروف المنصــو  عليهــا أو التــي يجــب الــن  

مـن إهمالهـا إذا  عليها لأهميتها مـن حيـث التـأثير علـى الجريمـة والعقوبـة، أو خوفـاً 

ي الأخـذ بهـا، أمـا إذا زم القاضـللقاضي، ففي حالة الن  عليها يلتـ ما ترك تقديرها

بها طبقها، أمـا إذا لـم يقتنـع  قتنعإفإذا  ،تطبيقهاكانت جوازية فتخضع للقاضي في 

فإنـــه يجـــوز لـــه أن يتركهـــا، فهـــذً الظـــروف فـــي كـــل الأحـــوال تســـتمد شـــرعيتها مـــن 
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لـك بتـدخل المشـرع ذنصو  القانون، فالظروف القانونية تعتبـر ظـروف مباشـرة، و 

ــــن  عليهــــا، شــــامجً  اً مــــأمــــا بعــــع التشــــريعات فــــج تضــــع تنظي فــــي تحديــــدها وال

لعامــــة بصــــورة مباشــــرة ســــواء علــــى ســــبيل المثــــال أم الحصــــر، ويــــن  للظــــروف ا

جوازيــة،  مالقــانون فــي القســم الخــا  علــى ظــروف مشــددة، ســواء كانــت وجوبيــة أ

لـك الجريمـة فقـط، علـى ت ىوتسـر  ،وذلك بمناسبة الن  على كل جريمـة علـى حـدة

نمـــا فـــي ةالتجريميـــ ي كـــل النصـــو د لا تكـــون فـــولكـــن قـــ ، فـــي القســـم الخـــا  وا 

عقوبــــات فــــي قــــانون ال 304ا أو فــــي أ لبهــــا مثـــل تعــــدد الجنــــاة فــــي المـــادة بعضـــه

من تحكم القضـاء فيهـا إذا مـا  أن التشديد يقتضي الن  عليه خوفاً بحريني على ال

عتبــر الظــروف المشــددة ليســت أقــد  (1)الفقــه تركــت لتقــديرً،  يــر أن هنــاك بعــع

منظـــور ي أن يستخلصــها مــن صــلب الموضــوع القــط قانونيــة ولكــن يمكــن للقاضـــف

وذلـــك بالتشـــديد فـــي الحـــد العقـــابي فقـــد يـــن   أمامــه تحـــت مصـــطلح تفريـــد العقـــاب

القــانون علــى عقوبــة الســجن فهــذً العقوبــة تتــراوح مــن ثــجث ســنوات وحتــى خمســة 

ى للعقوبــــة يد العقوبــــة بتقريــــرً للحــــد الأقصــــالقاضــــي تشــــد ، فيســــتطيععشــــر عامــــاً 

 .المنصو  عليها في القانون

 

 

                                                 

 .11،  9141، مطبعة لجنة التأليف والنشر، القاهرة "موجز في العقوبات ومظاهر تفريد العقاب"علي أحمد راشد، . د( 1)
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 الفرع الثاني

 وف القضائيةالظر  

مطروحـة أمامـه  يـةناوهي ظروف يستخلصها القاضـي مـن وقـاوع كـل دعـوى ج

قضــاوية لا  ظروفــاً  عتبارهــاإوبالتقديريــة فــي التخفيــف أو التشــديد،  تهبمقتضــى ســلط

ن، (1)رع تحت حصقيمكن لها أن ت كـان لـم يتـدخل فـي  وفي الحقيقة أن المشـرع وا 

نه وضع للقاضي الخطوط العريضـة ً الظروف لعدم إمكان حصرها إلا أتحديد هذ

فوضـــع المشـــرع حـــدين للعقوبـــة يتـــراوح بينهمـــا  ،علـــى نهجهـــا التـــي يســـتطيع الســـير

خلصــة مــن تلحالــة كــل مجــرم وظروفــه المس تبعــاً  اً أو تخفيفــ تقــدير القاضــي تشــديداً 

نمـالـم تتـرك لـتحكم القاضـي فيهـا، هـذً الظـروف  وقاوع الدعوى، أي أن وضـعت  وا 

ند التقدير القضاوي، فهذً الضـوابط التقديريـة هـي مـدد معينـة لها ضوابط قانونية ع

للعقوبـــة لا يســـتطيع القاضـــي تجاوزهـــا وهـــي تلـــك الحـــدود التـــي بينهـــا المشـــرع فـــي 

 .(2)العقوبة من حد أقصى وأدنى

تجه رأي في الفقه أوية، ولذلك ما تكون قضا ر أن الظروف المخففة  الباً ي      

خففة وترك تخفيف العقوبة للسلطة التقديرية عدم حصر الظروف المإلى ضرورة 

وسار على  (3)للقضاء لمواجهة كافة المجبسات والظروف التي تقترن بالجريمة

                                                 

 .90ـص 9118دار الفكر العربي، القاهرة  ،"الظروف المشددة والمخففة"سيد حسن البغال،  .د( 1)
 .977-11، مرجع السابل،  "موجز في العقوبات ومظاهر تفريد العقاب"، راشدعلي أحمد . د( 2)
 .944مرجع سابل،  ،عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة . د( 3)
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 من قانون العقوبات 913مثال ذلك ن  المادة هذا النه  المشرع البحريني 

ريك بإبجا السلطات القضاوية أو الإدارية ادر الشإذا ب "والتي نصت على 

 مخففاً  تصال المحكمة بالدعوى، عد ذلك عذراً أل عترف بها قبإ، أو ةبالجريم

 ."لذلك ويجوز للقاضي إعفاؤً من العقوبة إذا رأى محجً 

نـــــــــــــــب افـــــــــــــــي ج يـــــــــــــــرى الباحـــــــــــــــث وجـــــــــــــــود الظـــــــــــــــروف القضـــــــــــــــاوية  البـــــــــــــــاً و   

عطــــــــــــاء القاضــــــــــــي ســــــــــــلطة التخفيــــــــــــف و الت لوقــــــــــــاوع الجريمــــــــــــة  فقــــــــــــاً خفيــــــــــــف وا 

أفـــــــــــــة للر  ســــــــــــتحقاقهاإوبالموجــــــــــــودة أمامــــــــــــه لكونــــــــــــه أدرى بظــــــــــــروف الجريمــــــــــــة 

 .من عدمه

ويـــــــــــــــرى الباحـــــــــــــــث عـــــــــــــــدم إعطـــــــــــــــاء ســـــــــــــــلطة التشـــــــــــــــديد فـــــــــــــــي الظـــــــــــــــروف    

حــــــــــل التشــــــــــديد حتـــــــــــى  ســــــــــتعمالإالقضــــــــــاوية خشــــــــــية تعســــــــــف القضــــــــــاة فــــــــــي 

ن كانـــــــــت هـــــــــذً الســـــــــلطة لمواجهـــــــــة  أنـــــــــه حيـــــــــث ظـــــــــروف مشـــــــــددة،  حتمـــــــــالإوا 

ـــــــــد  صـــــــــجحيات بالتشـــــــــديد إذا كانـــــــــت هنـــــــــاك بواقـــــــــع ظـــــــــروف الجريمـــــــــة فـــــــــج ب

 .عسفمن وجود ضوابط صارمة لعدم الت حينوذ  
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 الثانيالمبحث 

 أسباب تشديد العقوبة

- :تمهيد وتقسيم 

لتشــــــــــــديد العقوبــــــــــــة أســــــــــــباب بعضــــــــــــها يرجــــــــــــع إلــــــــــــى الجريمــــــــــــة المرتكبــــــــــــة 

 ،لجـــــــــــاني وخطورتـــــــــــه الإجراميـــــــــــةاوالـــــــــــبعع ا خـــــــــــر يرجـــــــــــع إلـــــــــــى شخصـــــــــــية 

ن تنـــــــــــدرج هـــــــــــذً الأســـــــــــباب تحـــــــــــت يـــــــــــدة للتشـــــــــــديد ولكـــــــــــوهنـــــــــــاك مظـــــــــــاهر عد

ا اصـــــــــــــة وهـــــــــــــو مـــــــــــــالظـــــــــــــروف المشـــــــــــــددة العامـــــــــــــة والظـــــــــــــروف المشـــــــــــــددة الخ

- :سيعرضه الباحث في مطلبين

 .الأسباب العامة لتشديد العقوبة :المطلب الأول

 . الأسباب الخاصة لتشديد العقوبة :المطلب الثاني

 الأول المطلب 

 الأسباب العامة لتشديد العقوبة                 

الظـــــــــــــروف التـــــــــــــي إذا مـــــــــــــا  هـــــــــــــي تلـــــــــــــك ةالعامـــــــــــــ ةف المشـــــــــــــددوالظـــــــــــــر     

مـــــــــن أســـــــــباب التشـــــــــديد، دون أن تلحـــــــــل  اً بـــــــــأي جريمـــــــــة عـــــــــدت ســـــــــبب قترنـــــــــتإ

ــــــــــــك إلــــــــــــى  ــــــــــــي الــــــــــــن  التشــــــــــــريعي الخــــــــــــا  بهــــــــــــا ويرجــــــــــــع ذل بالجريمــــــــــــة ف

رع شـــــــــــــــالم كتفـــــــــــــــىإوبة حصـــــــــــــــر هـــــــــــــــذً الظـــــــــــــــروف العامـــــــــــــــة ولكـــــــــــــــن صـــــــــــــــع
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لقاضــــــــــي فلــــــــــم يلحــــــــــل المشــــــــــرع الخطوط العريضــــــــــة التــــــــــي يســــــــــير عليهــــــــــا ابــــــــــ

 .(1)ةلظروف المشددة الخاصريعي مثل االجريمة بالن  التش

عليــــــــــه  نــــــــــ  الــــــــــذيالعــــــــــود  ظــــــــــرف فــــــــــالظروف المشــــــــــددة العامــــــــــة مثــــــــــل

ـــــــــي ـــــــــات 08المـــــــــادة  المشـــــــــرع ف ـــــــــانون العقوب ـــــــــرة ، الســـــــــابل ذكرهـــــــــا مـــــــــن ق والعب

بعــــــــــد إنــــــــــذار  أن وهــــــــــ  المشــــــــــرع علــــــــــى العــــــــــود كظــــــــــرف مشــــــــــدد، مــــــــــن نــــــــــ

ســـــــــــتخف بهـــــــــــذا الإنـــــــــــذار وعـــــــــــاد أجريمـــــــــــة، فـــــــــــإذا جـــــــــــاني بـــــــــــالإقجع عـــــــــــن الال

ـــــــى  ـــــــذلك علـــــــى أنـــــــه يريج رتكـــــــابإإل طـــــــوي بـــــــين جنبيـــــــه مـــــــة أخـــــــرى فقـــــــد دل ب

شخصــــــــية خطــــــــرة لــــــــم يجــــــــد فــــــــي تقويمهــــــــا الإنــــــــذار العــــــــام ممــــــــثجً فــــــــي نــــــــ  

ــــــــــــــذار الخــــــــــــــا  م ــــــــــــــي الحكــــــــــــــم القضــــــــــــــاوي الأول، التجــــــــــــــريم ولا الإن مــــــــــــــثجً ف

نيـــــــــة إمـــــــــا عـــــــــة العقـــــــــاب عـــــــــن جريمتـــــــــه الثاتـــــــــزداد لـــــــــه جر  نســـــــــتحل بـــــــــذلك أأف

الأولــــــــــى إذا كانــــــــــت  ةفـــــــــي قــــــــــدرها أو فــــــــــي نوعهـــــــــا، علــــــــــى تقــــــــــدير أن الجرعـــــــــ

فالمـــــــــأمول أن تفلـــــــــح الثانيـــــــــة، ويتضـــــــــح مـــــــــن هـــــــــذا أن  هلـــــــــم تفلـــــــــح فـــــــــي ردعـــــــــ

القــــــــدر الزاوــــــــد فــــــــي عقوبــــــــة العاوــــــــد لا عجقــــــــة لــــــــه بجســــــــامة جريمتــــــــه التاليــــــــة، 

لا تزيــــــــــــــد فــــــــــــــي ضــــــــــــــررها تهــــــــــــــا اإليهــــــــــــــا فــــــــــــــي ذ اً منظــــــــــــــور جريمــــــــــــــة فهــــــــــــــذً ال

                                                 
قاهرة  ، دار النهضة العربية، ال" النظرية العامة في تسبيب الحكم الجناوي في مراحلة المختلفة " حمودة علي محمود علي ( 1)

 . 97ـ   ،2773
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نمـــــــــا القـــــــــدر الزاوـــــــــد مبتـــــــــدئالتـــــــــي تقـــــــــع مـــــــــن  يجتهـــــــــاعـــــــــن مث جتمـــــــــاعيالإ ، وا 

 .(1)لعلة تخ  العاود وحدً، فهو مقابل لعودًمقرر 

ـــــي ( 05)نـــــ  المـــــادة  اً وأيضـــــ ـــــات البحرين الســـــابل بيانهـــــا مـــــن قـــــانون العقوب

أن  ثيــســتناداً إلــى بعــع الظــروف المشــددة العامــة، حإوالخاصــة بتشــديد العقوبــة 

و ي في الجريمة أو  ير ذلك من الصـفات أأ لب الظروف تتصل بالجانب المعنو 

ية فــي مرتكــب الجريمــة وقــد تكــون عامــة تشــمل جميــع الجــراوم أو العوامــل الشخصــ

بــين الظــروف المشــددة العامــة وبــين الظــروف  اشــتراكأن هنــاك  يــرىو  (2)معظمهــا

مـور تكـون بحسـب خطـورة المشددة الخاصة في أسباب التشديد فهـي فـي أ لـب الأ

حيـــث أن جســـامة خطـــأ الجـــاني وجســـامة الضـــرر،  اً يضـــادتـــه وأالجـــاني وخطـــورة إر 

الظــــــروف الخاصــــــة بإضــــــافتها إلــــــى الأركــــــان المكونــــــة للجريمــــــة تشــــــدد إجرامهــــــا 

 .(3)وعقوبتها

أقصــى وأدنـــى للعقوبـــة  اً حـــد المشـــرع حيـــث وضــعوتكمــن الحكمـــة فــي التشـــديد 

ت نـــاك بعـــع الحـــالاقابهـــا مـــن شـــدة، إلا أن هعيمثـــل  ايـــة مـــا يقتضـــيه  عتبـــارًإب

شـدة، فكانـت الظـروف المشـددة هـي مـن ال اً رع في الحياة العملية تقتضي مزيـدتع

الوساوط الشرعية التي يتمكن القاضي في ظلهـا مـن تحقيـل مجءمـة كاملـة بـين مـا 

                                                 

 .635-634،  2777مصر،  - الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، "قانون العقوبات القسم العام"عوع محمد، . د( 1)
 .628،  9116الطبعة السادسة،  -القاهرة ، دار النهضة العربية،"عقوباتون الالوسيط في قان"أحمد فتحي سرور، . د( 2)
 .96مرجع سابل،  ، المخففة في قانون العقوباتدة و الظروف المشدسيد حسن البغال، (3)
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 اً تســتلزم مزيــدينطــل بــه مــن عقــاب وظــروف الجريمــة المنظــورة أمــام القاضــي التــي 

ومـن ثـم يمكـن القـول أن وظيفـة ز ما يسـمح بـه الـن  التجريمـي، ديد يجاو شمن الت

أكثـــــر مجءمـــــة لســـــلطة القاضـــــي  ســـــتعماللإإقامـــــة الســـــبيل  أســـــباب التشـــــديد هـــــي

 .التقديرية

 المطلب الثاني

 لتشديد العقوبةالأسباب الخاصة 

هــــــــــــي الظــــــــــــروف المنصــــــــــــو  عليهــــــــــــا الظــــــــــــروف المشــــــــــــددة الخاصــــــــــــة      

ــــــــي ليســــــــت  ــــــــانون والت ــــــــي الق ــــــــعهــــــــا لف ــــــــي جمي ــــــــل  صــــــــفة العمــــــــوم ف الجــــــــراوم، ب

علـــــــــى جميـــــــــع  عامـــــــــاً  تســـــــــري ســـــــــرياناً نهـــــــــا خاصـــــــــة بـــــــــبعع الجـــــــــراوم، أي لا إ

نهــــــــــا خاصــــــــــة بــــــــــل إالجــــــــــراوم كمــــــــــا هــــــــــو شــــــــــأن الظــــــــــروف المشــــــــــددة العامــــــــــة 

جــــــــل ذلـــــــك ذكرهــــــــا القـــــــانون فــــــــي مـــــــواد متفرقــــــــة فــــــــي بـــــــبعع الجــــــــراوم، ومـــــــن أ

 .(1) المواضع التي قررها فيها

ــــــــــوع الســــــــــر      ــــــــــيجً قوهــــــــــي كظــــــــــرف وق ــــــــــاو وقوعهــــــــــا أ ،ة ل والظــــــــــروف  كراًلإب

بـــــــــــنف  الواقعـــــــــــة الإجراميـــــــــــة  م بعضـــــــــــها مـــــــــــا يتصـــــــــــلالمشـــــــــــددة بشـــــــــــكل عـــــــــــا

ــــــــــة  رتكابهــــــــــاإوظــــــــــروف  ــــــــــه الظــــــــــروف المشــــــــــددة المادي ــــــــــل علي  كالتســــــــــورويطل
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ـــــــــــبعع الأخـــــــــــر يتصـــــــــــل بشـــــــــــخ  الجـــــــــــاني ولا  والكســـــــــــر مـــــــــــن الخـــــــــــارج، وال

طلــــــــــل عليــــــــــه الظـــــــــــروف ن لهــــــــــا بالفعــــــــــل المــــــــــادي المكـــــــــــون للجريمــــــــــة ويشــــــــــأ

وم القتـــــــــــل، وصـــــــــــفة الخـــــــــــادم فـــــــــــي اجـــــــــــر  فـــــــــــي الإصـــــــــــرارشخصـــــــــــية كســـــــــــبل لا

اعلين يــــــــــــة التفرقــــــــــــة بــــــــــــين النــــــــــــوعين فــــــــــــي عقوبــــــــــــة الفــــــــــــوتبــــــــــــدو أهم الســــــــــــرقة

قـــــــــت الظـــــــــروف المشـــــــــددة الماديـــــــــة، ذا مـــــــــا تحقفـــــــــإ: للجريمـــــــــة والشـــــــــركاء فيهـــــــــا

لــــــــى جميــــــــع الجنــــــــاة ســــــــواء مــــــــن ســــــــاهم مــــــــنهم إ ثــــــــر التشــــــــديد ينصــــــــرففــــــــإن أ

يكــــــــــــون  ويشــــــــــــترط أن( 1)و شــــــــــــريكاً أ فــــــــــــاعجً أصــــــــــــلياً  تهواقعــــــــــــة بصــــــــــــففــــــــــــي ال

ــــــــــــالظرف المشــــــــــــدد عال ــــــــــــه مــــــــــــاً ب ــــــــــــ  علي ــــــــــــانون العق وهــــــــــــذا مــــــــــــا ن ــــــــــــات ق وب

يســــــــــتفيد جميــــــــــع المســــــــــاهمين مــــــــــن  "  ى أنعلــــــــــ 40المــــــــــادة البحرينــــــــــي فــــــــــي 

، ولا يســـــــــــــأل عـــــــــــــن ماديـــــــــــــة المخففـــــــــــــة ولـــــــــــــو لـــــــــــــم يعلمـــــــــــــوا بهـــــــــــــاالظـــــــــــــروف ال

  ."الظروف المادية المشددة إلا من علم بها

ل ي تتعلـــــــــــــــصـــــــــــــــية التـــــــــــــــف المشـــــــــــــــددة الشخو ذا تحققـــــــــــــــت الظـــــــــــــــر إأمـــــــــــــــا      

عـــــــــة وصـــــــــف الواقنهـــــــــا تقتضـــــــــي تغييـــــــــر بـــــــــالأحوال الخاصـــــــــة بأحـــــــــد الجنـــــــــاة فإ

مـــــــــن أخـــــــــرى، والقاعـــــــــدة  و فقـــــــــرة بـــــــــدلاً نهـــــــــا تتطلـــــــــب تطبيـــــــــل مـــــــــادة أأبمعنـــــــــى 

لواقعـــــــــة ل صـــــــــلياً أ ذا كـــــــــان فـــــــــاعجً نهـــــــــا تســـــــــرى علـــــــــى صـــــــــاحبها فقـــــــــط إأفيهـــــــــا 
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لنظريـــــــــة  ذا كـــــــــان مجـــــــــرد شـــــــــريك تطبيقـــــــــاً ولا تســـــــــري حتـــــــــى علـــــــــى صـــــــــاحبها إ

 .(1) بةالعقو  ستعارةإ

 ف تتعلــــــــــــــل بجريمــــــــــــــة أوفــــــــــــــالظروف المشــــــــــــــددة الخاصــــــــــــــة هــــــــــــــي ظــــــــــــــرو 

 قترانهـــــــــــاإالمشـــــــــــرع فـــــــــــي القـــــــــــانون بحيـــــــــــث عنـــــــــــد  ختصـــــــــــهاإبجـــــــــــراوم محـــــــــــددة 

 رتكـــــــــــابإمـــــــــــن  اً دل أحيانـــــــــــتيســـــــــــو بجريمـــــــــــة محـــــــــــددة شـــــــــــددت مـــــــــــن العقوبـــــــــــة 

الجريمــــــــــــــــــة بواســــــــــــــــــطة شــــــــــــــــــخ  ذي صــــــــــــــــــفة معينــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى الخطــــــــــــــــــورة 

المشـــــــــــرع مـــــــــــن ثـــــــــــم فبســـــــــــبب ذلـــــــــــك يلجـــــــــــأ و الشخصـــــــــــية الإجراميـــــــــــة للجـــــــــــاني 

المــــــــــادة  ت عليــــــــــهنصــــــــــمــــــــــا ذلــــــــــك  ثــــــــــالوم (2) ،التشــــــــــديد فــــــــــي العقوبــــــــــة لــــــــــىإ

بـــــــــــــة بســـــــــــــبب فـــــــــــــي تشـــــــــــــديد العقو  بحرينـــــــــــــيمـــــــــــــن قـــــــــــــانون العقوبـــــــــــــات ال 914

ـــــــــــهشخصـــــــــــية الجـــــــــــاني  يعاقـــــــــــب بالســـــــــــجن كـــــــــــل موظـــــــــــف عـــــــــــام أو  "مـــــــــــن أن

وجــــــــــــدت فــــــــــــي حيازتــــــــــــه  راقــــــــــــاً و مــــــــــــالًا أو أ خــــــــــــتل إ مكلــــــــــــف بخدمــــــــــــة عامــــــــــــة

ـــــــــه ـــــــــة الســـــــــجن المكـــــــــو تو  .بســـــــــبب وظيفت ـــــــــد إذا كـــــــــان الجـــــــــاني مـــــــــن ن العقوب ؤب

علــــــــــــــى الوداوــــــــــــــع أو منــــــــــــــاء أموري التحصــــــــــــــيل أو المنــــــــــــــدوبين لــــــــــــــه أو الأمــــــــــــــ

 ."يه المال بهذً الصفةلإالصيارفة وسلم 

                                                 
 .40مرجع سابل،صـي، المساهمة الجناوية في النظريات العربية، حسن محمود نجيب. د ( 1)

 .467ـ مرجع سابل، ص "الظروف المشددة" ماجدة فؤاد محمود .د( 2)
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البحرينـــــــــــــــي  العقوبـــــــــــــــات قـــــــــــــــانونمـــــــــــــــن  923مـــــــــــــــادة نـــــــــــــــ  ال اً وأيضـــــــــــــــ     

ـــــــــى خمـــــــــ  ســـــــــنين إذا وقعـــــــــت الجريمـــــــــة " يعاقـــــــــب بالســـــــــجن مـــــــــدة لا تزيـــــــــد عل

- :في زمن الحربم وبالسجن إذا وقعت سللفي زمن ا

لمصـــلحتها أو تخـــابر  مـــن ســـعى لـــدى دولـــة أجنبيـــة أو أحـــد ممـــن يعملـــون -9

الدولـة الحربـي أو السياسـي أو  معها أو معه وكـان مـن شـأن ذلـك الإضـرار بمركـز

 .قتصاديالإ

أو وثـــاول وهـــو يعلـــم  اً أو زور أوراقـــ خـــتل إأو أخفـــى أو  اً مـــن أتلـــف عمـــد -2

فــإذا وقعــت الجريمــة بقصــد  مصــلحة قوميــة أخــرىبــأمن الدولــة أو بأيــة  لأنهــا تتعلــ

ـــبج قتصـــادي أو بقصـــد الإضـــرار د الحربـــي أو السياســـي أو الإالإضـــرار بمركـــز ال

عتبـــر ذلـــك أقعـــت الجريمـــة مـــن مكلـــف بخدمـــة عامـــة بمصـــلحة قوميـــة لهـــا أو إذا و 

 ."اً مشدد اً ظرف

يرجـع  مـن المـادة المـذكورةرة يـخالتشـديد وأسـبابه فـي الفقـرة الأرى الباحث أن وي

خيانــة الدولــة وهــي ى ان دل فيــدل علــى الخيانــة العظمــوع هــذً الجــراوم وقــإلــى أن 

 .مما يستدعي معها تشديد العقوبة

ادة تكون أسباب التشديد الخاصة بسبب صفة المجني عليـه مثـل نـ  المـوقد 

اوم الجــر  فــي مشــدداً  يعتبــر ظرفــاً "علــى أنــه التــي نصــت مــن قــانون العقوبــات  348

 -:الفصل في المواد السابقة من هذا المنصو  عليها
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ــــــــــ – 9 ه أو المتــــــــــولين تربيتــــــــــه إذا كــــــــــان الجــــــــــاني مــــــــــن أصــــــــــول المجنــــــــــي علي

عنـــــــــــدً أو عنـــــــــــد  أو مجحظتــــــــــه أو ممـــــــــــن لهــــــــــم ســـــــــــلطة عليـــــــــــه أو خادمــــــــــاً 

 .أحد ممن تقدم ذكرهم

ـــــــــــين بخدمـــــــــــة  – 2 إذا كـــــــــــان الجـــــــــــاني مـــــــــــن المـــــــــــوظفين العمـــــــــــوميين أو المكلف

و معـــــــــــــاونيهم واســـــــــــــتغل مركـــــــــــــزً ال الـــــــــــــدين أو الأطبـــــــــــــاء أجـــــــــــــعامـــــــــــــة أو ر 

 .أو مهنته أو الثقة به

لجريمــــــــــــة شخصــــــــــــان فــــــــــــأكثر تعــــــــــــاونوا فــــــــــــي قتــــــــــــراف اإإذا ســــــــــــاهم فــــــــــــي  – 3

ــــــــــــى  ــــــــــــه أو تعــــــــــــاقبوا عل ــــــــــــي علي ــــــــــــى مقاومــــــــــــة المجن ــــــــــــب عل رتكــــــــــــاب إالتغل

 .الفعل به

رتكـــــــــــــــاب إإذا أصـــــــــــــــيب المجنـــــــــــــــي عليـــــــــــــــه بمـــــــــــــــرع تناســـــــــــــــلي نتيجـــــــــــــــة  – 4

 .الجريمة

 .كارتها بسبب الجريمةزالت ب لمجني عليها أواإذا حملت  – 5

لثقـة التـي وضـعت فيـه وضـرب ففي هذً الحـالات المـذكورة قـد أخـل الفاعـل با     

المجتمــــع عليهــــا وبــــات  أعـــرع الحــــاوط بالمبــــادئ والمثــــل العليــــا والقــــيم التــــي أنشــــ

شـرع كالوحش الكاسر مستغجً صفته وقام بالجريمة علـى أساسـها، فلـذلك وجـدنا الم

 مــن هــذً الجــراوم التشــديد عنــد فعــجً  حســن المشــرعوقــد مثــل هــذً الأمــور دد فــي شــي

 .للجاني خطورة الشخصية الإجراميةال سببه حيث أن هذا التشديد
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 لثالمبحث الثا

 سلطة القاضي الجنائي في تشديد العقوبة

 -:تمهيد وتقسيم

 ام كذلكاً و الب جريمة بأنه يوصف فعل لكل معينة عقوبة المشرع يفرع

 للقاضي ويترك أدنى،اً وحد أقصىاً حد حدين، بين اوحتتر  عقوبة عالمشر  يضع

 بهدف الحدين هذين بين العقوبة من الجزم القدر ختيارإ في التقديرية السلطة

 الجاني وأحواله شخصية يناسب نحو على العقوبة لتفريد له الفرصة إتاحة

 حدة على كل انصشخ يرتكب فقد ،الإجرامية تهخطور و  لنفسيةاو  الصحية

 ظروف منهما لكل   أن   للقاضي نيتبيَ  المحاكمة إجراء وعند متشابهتين، جريمتين

 تكون قد عقوبة منهما لكل فيعطي ةتستدعي تشديد العقوبة الجناوي به، خاصة

، ولسلطة القاضي (1)الجريمة نفسها رتكبأ قد كليهما أن   من الر م على مختلفة

وبناءً على هذً السلطة ، وهناك أيضاً نطال لدو ط والحدالتشديدية بعع الضواب

 -:البما سبل سيقسم الباحث هذا المبحث إلى ثجث مط

 .ضوابط سلطة القاضي الجناوي في تشديد العقوبة: المطلب الأول

 .حدود سلطة القاضي الجناوي في تشديد العقوبة: المطلب الثاني

 . ف المشددةو سلطة القاضي الجناوي عند تحقل الظر : المطلب الثالث

                                                 

 .86،  9105، دار الفكر العربي، القاهرة "الجناوي لقاضيحدود سلطة ا"مأمون سجمة، . د( 1)
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 لأولالمطلب ا

 ضوابط سلطة القاضي الجنائي في تشديد العقوبة

عطيت للقاضي الجناوي أبة من أخطر الصجحيات التي يعد تشديد العقو 

ولكن المشرع لم يترك هذا التشديد بج قواعد تحكمه فن  على الضوابط التي 

يتبعها القاضي أثناء تشديدً للعقوبة وسيتناول الباحث سلطة القاضي الجناوي في 

- :تشديد العقوبة على النحو ا تي

 -:التشديد بسبب خطورة إرادة الجاني: أولاا 

تشـديد فـي التشديد الخاصـة إلـى خطـورة إرادة الجـاني مثـل الأسباب  قد ترجع      

فـــي أو  صـــرار والترصـــدســـبل الإالجريمـــة مـــع  رتكـــابإحالــة تصـــميم الجـــاني علـــى 

ذلـــك فـــي نـــ  المـــادة مثـــال و  رتبـــاط الجـــراومإفـــي حالـــة أو  قتـــران الجرمـــيحالـــة الإ

حيـــث شـــددت عقوبـــة القتـــل المقتـــرن بجريمـــة أخـــرى أو  قـــانون العقوبـــاتمـــن  333

قـانون مـن  304ل خطورة إرادة الجاني فـي المـادة تتمث اً وأيض، ربالإصرا ةلمسبوقا

م تقتصـر لـ فيـهفالجريمـة والخاصة بظرف السـرقة السـابل بيانـه البحريني  العقوبات

ــــى الســــرقة فحســــب ولكنهــــا  ــــ قترنــــتإعل ــــي ت ــــى خطــــورة بــــبعع الأفعــــال الت دل عل

تـــرف أفعـــال تـــدل علـــى قإشخصـــية الجـــاني، فالجـــاني فـــي نـــ  المـــادة الســـابقة قـــد 

 .الإجرام الداخلي فوجب التشديد في هذً الظروف المذكورة
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يـث الجريمـة ح رتكابإى وقد ترجع خطورة إرادة الجاني إلى دناءة الباعث عل     

مــــن قــــانون  05ة مثـــال ذلــــك نــــ  المــــاد، و (1)يرتكــــب الجريمــــة لباعــــث دنــــيء أنـــه

 .السابل بيانها العقوبات البحريني 

 -:الجاني طأخ جسامة: ثانياا

الهــدف مـــن العقوبــة هـــو مكافحــة الجريمـــة فمــن أهـــم الضــوابط التـــي يأخــذ بهـــا 

 ، لأن الجريمــةاً جســيم خطــأ رتكــبإ قــد القاضــي فــي التشــديد هــي أن يكــون الجــاني

رار بمصــــلحة المجتمــــع لمــــا لهــــا مــــن الأضــــ اً ســــلوك إنســــاني يؤثمــــه القــــانون، نظــــر 

لمــدى  اً تبعــيكشــف مة الجريمــة إنمــا والأفــراد، وأن التناســب بــين الجــزاء وبــين جســا

 أن أ لـب المـواد ىويـر  ،خطـأ المرتكـبخطـورة ال ىويكشف أيضاً عن مـد جسامتها

تشـديد العقوبـة هـي جـراوم تـنم عـن  ىعلـفيهـا التي نـ  المشـرع البحرينـي  القانونية

، لأن مـن التشديد فـي العقوبـة فالخطأ الجسيم يستوجب داوماً  ،جسامة خطأ الجاني

كلمـــــا كـــــان الفعـــــل  هأنـــــ ىبمعنـــــ، (2)اب التناســـــب مـــــع جســـــامة الخطـــــأالعقـــــمبـــــادئ 

هـــذً  وتعـــد، لعقوبـــةالقاضـــي الجنـــاوي ا، كلمـــا شـــدد اً الإجرامـــي يمثـــل خطـــأ جســـيم

                                                 
رسالة ماجستير مقدمة  " لجريمة و ثرهما في العقوبات التعزيزية لي افع والباعث عالدا" سرور بن محمد العبد الوهاب  ( 1)

 05صـ  2774الرياع  –لأكاديمية نايف للعلوم الأمنية 

صـ  9185مصر  – الإسكندريةدار المطبوعات الجامعية ، " رام والعقاب الإج دراسة في علم" محمد زكي أبو عامر / د ( 2)
470. 
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لـذي علـى نظريـة الخطـورة الإجراميـة وا تطـرأي تـال الصورة من الصور المسـتحدثة

 .(1)جعل منها وسيلة لتحديد الجزاء الجناوي

السلطة التي  استخدامهلثقة التي وضعت فيه أو إساءة ي لخيانة الجان: ثالثاا 

 -:به التزمخولت له أو إخلاله بالواجب الذي 

من أهم ضوابط التشديد التي يستند إليها القاضي عند تشديدً للعقوبة هي خيانة 

الجاني بثقة من قبل  يحظى، فبعع الأوقات الجاني للثقة التي وضعت فيه

مثل من يقوم بهتك عرع أحد  ،ة التي حازهايهم ويخون هذً الثقالمجني عل

إذا كان   ، أو طبيعة مهنتهقوم بهتك العرع مستغجً الثقة فيهوأيضاً من ي ،أقاربه

 غلستا  و ، باء، أو الأط ، أو ممن هم مكلفين بخدمة عامةمن رجال الدين الجاني

وفقاً لن  المادة  هتك العرع ليرتكب تحت ظلها جريمة الثقة التي وضعت فيه

ي والحكمة هنا من التشديد ه، السابل بيانهامن قانون العقوبات البحريني  348

من  لتزامإسلطته أو أخل بواجب أو  ستخدامإأن الجاني قد خان الثقة وأساء 

 من قانون العقوبات 05المادة ، وأيضاً في ن  (2) المفروضة عليه لتزاماتالإ

ويرجع هذا عت من موظف عام العقوبة إذا وق مشرعفلقد شدد الالسابل بيانها 

                                                 

، رسالة دكتوراً، مقدمه لكلية الحقول، جامعة "ابط للسلطة التقديرية للقاضي الجناويضو " لم الطراونة،حسن عوع سا. د(1)
 .285-283،  2775القاهرة، 

 . 285-283مرجع السابل  (  2)
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، ، ليخدم بها المجتمعالثقة التي وضعتها الدولة في الموظف العام ىالتشديد إل

 . هذً الثقة في إرتكاب الجراوم نتهزإولكنة 

 المطلب الثاني

 تشديد العقوبة حدود سلطة القاضي الجنائي في

ســــــــــلطة القاضــــــــــي الجنــــــــــاوي هــــــــــي تلــــــــــك الرخصــــــــــة التــــــــــي منحهــــــــــا إيــــــــــاً       

رع  أثنــــــــاء توقيـــــــع العقوبــــــــة علــــــــى الجـــــــاني وفــــــــل مــــــــا لا يزيـــــــد عــــــــن حــــــــد المشـــــــ

ـــــــــــانون  العقوبـــــــــــة الأقصـــــــــــى، ولا يقـــــــــــل عـــــــــــن حـــــــــــد العقوبـــــــــــة الأدنـــــــــــى، ففـــــــــــي ق

ــــــــــى أســــــــــا   ــــــــــة لكــــــــــل جريمــــــــــة عل ــــــــــي حــــــــــدد المشــــــــــرع عقوب ــــــــــات البحرين العقوب

طـــــــــــورة والضـــــــــــرر، ويكتفـــــــــــي المشـــــــــــرع بتحديـــــــــــد العقوبـــــــــــة التناســـــــــــب بـــــــــــين الخ

ـــــــــــــة والمجومـــــــــــــة إ ما و ظـــــــــــــروف عاديـــــــــــــة، مســـــــــــــلزاء شـــــــــــــخ  عـــــــــــــادي ذالعادل

فـــــــــي الوقـــــــــت ذاتـــــــــه بأنـــــــــه قـــــــــد يرتكـــــــــب الجريمـــــــــة شـــــــــخ  ذو ظـــــــــروف  يـــــــــر 

 .(1)ستلزم جريمته تشديد العقوبة عليهعادية ت

فعمــــــــــل القاضــــــــــي محصــــــــــور فــــــــــي حــــــــــدود القــــــــــانون ومــــــــــا يــــــــــن  عليــــــــــه      

، حتـــــــــــــى إن وُجـــــــــــــد خـــــــــــــروج عـــــــــــــن المـــــــــــــألوف تقيـــــــــــــد مـــــــــــــن تجـــــــــــــريم وعقـــــــــــــاب

ــــــــــــة، إلا أن المشــــــــــــالقاضــــــــــــي بالحــــــــــــد الأقصــــــــــــى لل ــــــــــــي عقوب  تماشــــــــــــياً رع البحرين

أبـــــــــاح للقاضـــــــــي الجنـــــــــاوي إنـــــــــزال عقوبـــــــــة ة مـــــــــع التجديـــــــــد والتطـــــــــوير والمجومـــــــــ
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ـــــــــــي هـــــــــــذً مشـــــــــــددة بســـــــــــبب ظـــــــــــرف عـــــــــــام أو خـــــــــــا ، و  يمكـــــــــــن القاضـــــــــــي ف

مـــــــــن  05العقوبـــــــــة وفـــــــــل مـــــــــا نصـــــــــت عليـــــــــه المـــــــــادة ب رتقـــــــــاءالإالحالـــــــــة مـــــــــن 

عتبــــــــــر مــــــــــن الظــــــــــروف المشــــــــــددة قــــــــــانون العقوبــــــــــات البحرينــــــــــي حيــــــــــث أنــــــــــه ي

فرصـــــــــــة عجـــــــــــز  نتهـــــــــــازإب رتكابهـــــــــــاإلبواعـــــــــــث دنيوـــــــــــة، أو  هـــــــــــارتكابإللجريمـــــــــــة 

ــــــــــــي ظــــــــــــروف لا  تمكــــــــــــن الغيــــــــــــر مــــــــــــن المجنــــــــــــي عليــــــــــــه عــــــــــــن المقاومــــــــــــة وف

الجريمـــــــــــة أو التمثيـــــــــــل  رتكـــــــــــابلإطـــــــــــرل وحشـــــــــــية  تخـــــــــــاذإالـــــــــــدفاع عنـــــــــــه، أو 

 .ة من موظف عامبالمجني عليه أو وقوع الجريم

فـــــــــإن تـــــــــوافر ظـــــــــرف مـــــــــن الظـــــــــروف الســـــــــالف ذكرهـــــــــا أصـــــــــبح للقاضـــــــــي      

ـــــــــي العقســـــــــلطة ا ـــــــــة لتشـــــــــديد ف ـــــــــات 06داً للمـــــــــادة ســـــــــتناإوب ـــــــــانون العقوب  مـــــــــن ق

ــــــــــي ــــــــــى النحــــــــــو ا ت ــــــــــررة أصــــــــــج للجريمــــــــــة  فــــــــــإذا -:وعل ــــــــــت العقوبــــــــــة المق كان

هـــــــــي الغرامـــــــــة ضـــــــــوعف حـــــــــدها الأقصـــــــــى أو قضـــــــــي بـــــــــالحب  بـــــــــدلا عنهـــــــــا، 

ذا كانـــــــــــت العقو  ذا كانـــــــــــت وا  بـــــــــــة الحـــــــــــب  ضـــــــــــوعف الحـــــــــــد الأقصـــــــــــى لـــــــــــه، وا 

ســـــــــنة وصـــــــــل إلـــــــــى  95ن العقوبـــــــــة الســـــــــجن الـــــــــذي يقـــــــــل حـــــــــدً الأقصـــــــــى عـــــــــ

 .السجن المؤقت يصل إلى السجن المؤبد كان هذا الحد فإن

صـــــــــــــــجحية الوممـــــــــــــــا ســـــــــــــــلف يتضـــــــــــــــح أن المشـــــــــــــــرع البحرينـــــــــــــــي مـــــــــــــــنح      

ــــــــــة الإجراميــــــــــة  ــــــــــة للحال ــــــــــاوي بــــــــــين الظــــــــــروف الواقعي المجومــــــــــة للقاضــــــــــي الجن

والعقوبـــــــــــة المقـــــــــــررة لهـــــــــــا ومقدرتـــــــــــه علـــــــــــى التحـــــــــــرك بـــــــــــين الحـــــــــــدين الأدنـــــــــــى 
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مكانيـــــــــة  ـــــــــك والأقصـــــــــى وا  التشـــــــــديد بســـــــــبب ظـــــــــرف عـــــــــام أو خـــــــــا  وعلـــــــــة ذل

ضــــــــــي بــــــــــين المشــــــــــرع والقا ختصــــــــــا للإهــــــــــو التوزيــــــــــع المنطقــــــــــي والمتــــــــــوازن 

والفرديـــــــــــة مـــــــــــع مراعـــــــــــاة  جتماعيـــــــــــةالإعلـــــــــــى وجـــــــــــه يتحقـــــــــــل فيـــــــــــه المصـــــــــــالح 

عــــــــــــــــدادها لحيــــــــــــــــاة ظـــــــــــــــروف الشخصــــــــــــــــية الإجراميــــــــــــــــة وطـــــــــــــــرل تهــــــــــــــــذ يبها وا 

الكبيــــــــرة صــــــــالحة مــــــــن الناحيــــــــة القانونيــــــــة، وهــــــــذً الســــــــلطة تنبثــــــــل مــــــــن الثقــــــــة 

التـــــــــــي يفترضـــــــــــها المجتمـــــــــــع والمشـــــــــــرع البحرينـــــــــــي للجهـــــــــــاز القضـــــــــــاوي وهـــــــــــي 

ثقـــــــــة يســـــــــتحقها هـــــــــذا الجهـــــــــاز لعلمـــــــــه وخبرتـــــــــه وعدلـــــــــه، ثـــــــــم ليؤكـــــــــد المشـــــــــرع 

البحرينـــــــــــي أن القضـــــــــــاء مســـــــــــتقل ونزيـــــــــــه لا ســـــــــــلطان عليـــــــــــه ســـــــــــوى القـــــــــــانون 

 .ويتمتع بالصجحية في تقدير العقوبة وفل القانون

 

 

 

 

 

 



 

 ـ69

 

 لثالمطلب الثا

 اضي الجنائي عند تحقق الظروف المشددةسلطة الق

هنــاك حــالات معينــة يــن  عليهــا القــانون يترتــب علــى توافرهــا تشــديد العقــاب، 

فرت ظـــروف انتيجـــة تغيـــر وصـــف الجريمـــة فيجعلهـــا جنايـــة بـــدلًا مـــن جنحـــة إذا تـــو 

 رتفـاعالإفـي الـدعوى الجناويـة تـدعو إلـى  بعـع الظـروف يكون هناكقد  (1)مشددة

لــــذي يقــــررً القــــانون لعقوبتهــــا، لكــــن ذلــــك لا يعنــــي إلا تطبيــــل عــــن الحــــد الأدنــــى ا

العقوبــة فــي حــدودها القانونيــة، إلا أن المشــرع قــد يــن  علــى تشــديد العقوبــة بقــدر 

ظــروف لهــا عجقــة ل اً المقــرر لهــا أصــجً، ويكــون ذلــك وفقــيزيــد عــن الحــد الأقصــى 

ع فـي بعـع بالدعوى المنظورة أمام القاضي، وفي بعع الأحيـان قـد يجعـل المشـر 

 .للتغيير القانوني للجريمة فتتحول من جنحة إلى جناية الظروف وجهاً 

ــــــــــــة أو  ــــــــــــى أو الأقصــــــــــــى للعقوب ــــــــــــع الحــــــــــــد الأدن ــــــــــــى رف وقــــــــــــد يقتصــــــــــــر عل

أن الظــــــــــروف المشــــــــــددة وعلــــــــــي ذلــــــــــك فــــــــــ، (2)يضــــــــــيف عقوبــــــــــة أخــــــــــرى إليهــــــــــا

ــــــــوفرت أن يقــــــــوم حــــــــوال توجــــــــب علــــــــى القاضــــــــي هــــــــي أ ــــــــى ت ــــــــز لــــــــه مت أو تجي

ـــــــــــشـــــــــــبت ـــــــــــة مـــــــــــن الناحي ـــــــــــانون للجريمـــــــــــة ديد العقوب ة النوعيـــــــــــة ممـــــــــــا يقـــــــــــررً الق

بـــــــــــين  خـــــــــــتجفإالطبيعـــــــــــي والمتعـــــــــــارف عليـــــــــــه أن هنـــــــــــاك الواقعـــــــــــة أمامـــــــــــه، و 

                                                 

 .36،  2778، دار النهضة العربية، القاهرة، "الوجيز في شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات"ي، الدين هنداو  نور. د( 1)
 .86، مرجع سابل،  "عقوبةالحدود القانونية لسلطة القاضي الجناوي في تقدير ال"أكرم نشأت، . د( 2)
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ــــــــــة أمامــــــــــه ــــــــــال كــــــــــل حال ــــــــــف النظــــــــــر مــــــــــن ســــــــــلطة القاضــــــــــي حي ، كمــــــــــا يختل

ــــــــــى  ــــــــــر، (1)خــــــــــرأتشــــــــــريع إل ــــــــــالظرف المشــــــــــدد يعتب ــــــــــي  ف إحــــــــــدى الوســــــــــاول الت

 يســــــــعى مـــــــــن خجلهــــــــا المشـــــــــرع لتحقيــــــــل الـــــــــردع مــــــــن العقـــــــــاب، ومــــــــن شـــــــــأنها

التـــــــــــــــي تتســـــــــــــــم  إفســـــــــــــــاح المجـــــــــــــــال أمـــــــــــــــام القاضـــــــــــــــي لمواجهـــــــــــــــة الحـــــــــــــــالات

مــــــــــن الشــــــــــدة لا يقــــــــــوى عليهــــــــــا نــــــــــ  التجــــــــــريم  اً بــــــــــالخطورة وتقتضــــــــــي مزيــــــــــد

الأصـــــــــــــــلي، وهـــــــــــــــي تتغيـــــــــــــــر مـــــــــــــــن جريمـــــــــــــــة إلـــــــــــــــى أخـــــــــــــــرى حســـــــــــــــب الإرادة 

ــــــــــد  ــــــــــالشــــــــــارعة، ومنهــــــــــا مــــــــــا يرت ــــــــــة  رتكــــــــــابإى ظــــــــــروف إل الجريمــــــــــة، أو كيفي

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــذها مث شـــــــــــــــخا  أو العنـــــــــــــــف ضـــــــــــــــد الأشـــــــــــــــياء أو الأ ســـــــــــــــتعمالإتنفي

لــــــــــيجً أو مــــــــــا يتســــــــــم  قترافهــــــــــاإمفــــــــــاتيح مصــــــــــنعة فــــــــــي الســــــــــرقة، أو  اســــــــــتعمال

 رتكـــــــــــــابإصـــــــــــــد الجنـــــــــــــاوي كالإصـــــــــــــرار الســـــــــــــابل علـــــــــــــى منهـــــــــــــا بجســـــــــــــامة الق

تـــــــــــــل العمـــــــــــــد مـــــــــــــع ســـــــــــــبل الجريمـــــــــــــة، أو الترصـــــــــــــد كمـــــــــــــا فـــــــــــــي جريمـــــــــــــة الق

إلــــــــــى صــــــــــفة الفاعــــــــــل كصــــــــــفة  هأو مــــــــــا يكــــــــــون مرجعــــــــــ ،والترصــــــــــدالإصــــــــــرار 

الجـــــــــاني مـــــــــن أصـــــــــول المجنـــــــــي عليـــــــــه  الخـــــــــادم فـــــــــي جريمـــــــــة الســـــــــرقة أو أن

أو مـــــــــــــن القـــــــــــــاومين علـــــــــــــى تربيتـــــــــــــه أو مجحظتـــــــــــــه، وكـــــــــــــل هـــــــــــــذً الأســـــــــــــباب 

لنظريـــــــــــــــة  لا تخضـــــــــــــــع ســـــــــــــــواء الشخصـــــــــــــــية منهـــــــــــــــا أو المعنويـــــــــــــــةبأنواعهـــــــــــــــا 

نظمهـــــــــا القـــــــــانون، ي، وهـــــــــذً الظـــــــــروف لتقاوهـــــــــاا  و عامـــــــــة مـــــــــن أحـــــــــوال توافرهـــــــــا 
                                                 

رسالة دكتوراً مقدمة كلية الحقول جامعة نة، دراسة مقار ، ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجناوي "صابر نصر  جب، . د( 1)
 .وما بعدها 480،  2799عين شم ،
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ويلــــــــــزم القاضــــــــــي بــــــــــالتحقل مــــــــــن توافرهــــــــــا، وتــــــــــوافر شــــــــــروطها كــــــــــي يتســــــــــنى 

ترتيـــــــــــــب ا ثـــــــــــــار الناشـــــــــــــوة عنهـــــــــــــا، وأهمهـــــــــــــا تشـــــــــــــديد العقوبـــــــــــــة ســـــــــــــواء لـــــــــــــه 

ــــــــــــة أخــــــــــــرى إليهــــــــــــا ، ومــــــــــــع (1)بتجــــــــــــاوز حــــــــــــدها الأقصــــــــــــى أو بإضــــــــــــافة عقوب

ة التقديريـــــــــة للقاضـــــــــي، مـــــــــع ذلـــــــــك فـــــــــإن التشـــــــــديد يـــــــــدخل فـــــــــي نطـــــــــال الســـــــــلط

وفـــــــــــل ظـــــــــــروف الات المعروضـــــــــــة علـــــــــــى القاضـــــــــــي الحـــــــــــ خـــــــــــتجفإإمكانيـــــــــــة 

جنــــــــــاوي التشــــــــــديدية وتكــــــــــون ســــــــــلطة القاضــــــــــي ال (2) هم علــــــــــى حــــــــــدةتكــــــــــل مــــــــــ

لحقــــــــــــول المجنــــــــــــي عليــــــــــــه،  اً تقــــــــــــدير العقوبــــــــــــة عنــــــــــــد توافرهــــــــــــا إظهــــــــــــار أمــــــــــــام 

يــــــــــــادة ويكــــــــــــون ذلــــــــــــك بزيــــــــــــادة مقــــــــــــدار العقوبــــــــــــة المقــــــــــــررة علــــــــــــى الجــــــــــــاني بز 

ــــــــــاءً  ــــــــــع حــــــــــدها، وبن ــــــــــدارها أو رف ــــــــــى المحكمــــــــــة مق ــــــــــك يجــــــــــب عل ــــــــــى ذل أن  عل

تلجــــــــــأ إلــــــــــى التشــــــــــديد متــــــــــى تــــــــــوافرت الشــــــــــروط الخاصــــــــــة بــــــــــه فــــــــــي القــــــــــانون 

ــــــــــى شــــــــــارة وتجــــــــــدر الإ ــــــــــت شــــــــــروط المــــــــــادة إل ــــــــــه إذا تحقق ــــــــــانون  05أن مــــــــــن ق

ــــــــــــــــــات البحري ــــــــــــــــــي أو المــــــــــــــــــادة العقوب ــــــــــــــــــالعو  08ن فالتشــــــــــــــــــديد  دوالخاصــــــــــــــــــة ب

ـــــــــة  دكمـــــــــة، فلهـــــــــا أن تتجـــــــــاوز عـــــــــن ظـــــــــرف العـــــــــو جـــــــــوازي للمح وتحكـــــــــم بعقوب

لأقصــــــــــــــى للعقوبــــــــــــــة الأدنــــــــــــــى وامناســــــــــــــبة، حيــــــــــــــث تختــــــــــــــار بــــــــــــــين الحــــــــــــــدين 

 .لأصليةأن تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة ا اً الأصلية، ولها أيض
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التــي  يمــن قــانون العقوبــات البحرينــ06للمــادة  اً البســيط فوفقــ دعنــد تــوافر العــو 

عنـد تـوافر ظـرف مـن الظـروف المشـددة فـي الجريمـة يجـوز توقيـع "أنـه  على ن ت

- :العقوبة على الوجه ا تي

لعقوبــــــــــة المقــــــــــررة أصــــــــــجً للجريمــــــــــة هــــــــــي الغرامــــــــــة ضــــــــــوعف ا تإذا كانــــــــــ

ــــــــــالحب  بــــــــــدلاً  ــــــــــإذا كانــــــــــت الحــــــــــب  حــــــــــدها الأقصــــــــــى أو قضــــــــــى ب  منهــــــــــا، ف

ذا كانـــــــــت الســـــــــجن الـــــــــذي يقـــــــــل حـــــــــدً الأ قصـــــــــى ضـــــــــوعف الحـــــــــد الأقصـــــــــى وا 

ـــــــــت الســـــــــجن  ـــــــــإن كان ـــــــــى هـــــــــذا الحـــــــــد ف عـــــــــن خمـــــــــ  عشـــــــــرة ســـــــــنة وصـــــــــل إل

عــــــــــل هنــــــــــا أن المشــــــــــرع ج يتبــــــــــينو ، "المؤقــــــــــت وصــــــــــل إلــــــــــى الســــــــــجن المؤبــــــــــد

ن أن يلتـــــــــــزم للقاضـــــــــــي أي تخيـــــــــــري يمكـــــــــــ اً ز يــــــــــع العقوبـــــــــــة التشـــــــــــديدية جـــــــــــاوتوق

 .اً جانب به أو إن يتركه

لتــــــــــــي توضــــــــــــح حــــــــــــدود القاضــــــــــــي مــــــــــــن نــــــــــــ  هــــــــــــذً المــــــــــــادة ا يتبــــــــــــينو  

جــــــــواز توقيـــــــــع العقوبــــــــة أن ذلـــــــــك يعتبــــــــر نـــــــــ  عــــــــام يقيـــــــــد  حـــــــــدودالجنــــــــاوي و 

ــــــــــك  ــــــــــة القاضــــــــــي ويســــــــــري ذل النصــــــــــو  الخاصــــــــــة بالتشــــــــــديد ويجعلهــــــــــا بحري

ـــــــــى نصـــــــــو  المـــــــــواد  ـــــــــانونالتشـــــــــديدية الموجـــــــــودة فـــــــــي عل رقـــــــــم  المرســـــــــوم بق

حـــــــــــــدود  ويعتبـــــــــــــر ذلـــــــــــــك  وبـــــــــــــاتعقبإصـــــــــــــدار قـــــــــــــانون ال9106لســـــــــــــنة ( 95)

هـــــــــــذً الصـــــــــــجحيات، فـــــــــــج  ســـــــــــتخدامإ حتـــــــــــى يســـــــــــتطيع القاضـــــــــــيو القاضـــــــــــي 

بـــــــــــد أن تتـــــــــــوفر فيـــــــــــه بعـــــــــــع الشـــــــــــروط حتـــــــــــى يســـــــــــتطيع القيـــــــــــام بـــــــــــالتطبيل 



 

 ـ72

 

ــــــــــاد النفســــــــــي للقاضــــــــــي، أي بمعنــــــــــى  ــــــــــة أولهــــــــــا الحي ــــــــــدير العقوب الصــــــــــحيح لتق

مــــــــن أيــــــــة مصــــــــلحة ذاتيــــــــة  معــــــــروع عليــــــــهتجــــــــرد القاضــــــــي تجــــــــاً النــــــــزاع ال

ـــــــــــدعوى تتـــــــــــؤثر فـــــــــــي البـــــــــــ تـــــــــــى يســـــــــــتطيع أن يحكـــــــــــم ح (1)فـــــــــــي موضـــــــــــوع ال

يجـــــــــــــب أن يتجـــــــــــــرد القاضـــــــــــــي مـــــــــــــن أي ميـــــــــــــول ذاتيـــــــــــــة  اً بشـــــــــــــفافية، وأيضـــــــــــــ

عـــــــــــن عوامـــــــــــل  بتعـــــــــــادالإن جـــــــــــوهر حيـــــــــــدة القاضـــــــــــي يتـــــــــــوفر فـــــــــــي وذلـــــــــــك لأ

أو خصـــــــــم معـــــــــين يعـــــــــد  تجـــــــــاًإميـــــــــل نحـــــــــو فـــــــــإن ال اً التـــــــــأثير الذاتيـــــــــة، وقطعـــــــــ

ـــــــــــة نفســـــــــــي ـــــــــــي هـــــــــــذحال ـــــــــــوف عليهـــــــــــا، لأن القاضـــــــــــي ف ً ة مـــــــــــن العســـــــــــير الوق

ـــــــــــي  ـــــــــــه صـــــــــــجحيات واســـــــــــعة ف الحـــــــــــالات الســـــــــــابل الإشـــــــــــارة إليهـــــــــــا تكـــــــــــون ل

القاضــــــــي والخاصــــــــة بالحيــــــــاد إذا لــــــــم تتــــــــوفر هــــــــذً الشــــــــروط فــــــــي التشــــــــديد فــــــــ

ـــــــــــم  ـــــــــــوع الظل ـــــــــــى وق ـــــــــــك إل ـــــــــــة لأدى ذل ـــــــــــول الذاتي النفســـــــــــي والتجـــــــــــرد مـــــــــــن المي

 .على مرتكب الجريمة

ـــــــــــــرى  ـــــــــــــه عوي ـــــــــــــة أن ـــــــــــــدير القاضـــــــــــــي للعقوب ـــــــــــــد تق ـــــــــــــواف إذان رت أســـــــــــــباب ت

ــــــــه ي ــــــــه التشــــــــديد فإن ــــــــد أن يســــــــتخدم حــــــــد إجــــــــب علي ــــــــاع التشــــــــديد ولكــــــــن لا ب تب

العقوبــــــــــــة المناســــــــــــب لجســــــــــــامة الجريمــــــــــــة، ولا يســــــــــــتخدم الحــــــــــــد الأقصــــــــــــى إلا 

فـــــــي الأمــــــــور التـــــــي تحتــــــــاج ظـــــــروف الجريمــــــــة إلـــــــى تشــــــــديد يصـــــــل إلــــــــى حــــــــد 

وبــــــــــــة تتــــــــــــأثر بالعوامــــــــــــل الجريمــــــــــــة الأقصــــــــــــى، فــــــــــــالمعروف أن الجريمــــــــــــة والعق
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لفرصـــــــــــــة لكـــــــــــــي يكيـــــــــــــف الداخلـــــــــــــة عليهـــــــــــــا، وهـــــــــــــذا ممـــــــــــــا يـــــــــــــدع للقاضـــــــــــــي ا

 ، (1)الجريمة ويعطيها العقوبة المناسبة

إلا بالتســــــــــــبيب، فالتســــــــــــبيب هــــــــــــو وســــــــــــيلة الخصــــــــــــوم  يأتوهــــــــــــذا لــــــــــــن يــــــــــــ

ليتحقـــــــــــــل علمهـــــــــــــم بـــــــــــــالحكم الصـــــــــــــادر ضـــــــــــــدهم أو لصـــــــــــــالحهم، ومـــــــــــــن ثـــــــــــــم 

ن كــــــــان جـــــــــاوذا كــــــــان عــــــــادلًا قبلــــــــو الــــــــنقع مــــــــن عدالتــــــــه أو جــــــــورً، فـــــــــإ  اً ر ً وا 

لــــــــــى درجــــــــــة، فــــــــــإذا رفضــــــــــوً عــــــــــن طريــــــــــل الطعــــــــــن عليــــــــــه أمــــــــــام محكمــــــــــة أع

ضـــــــــــابط يجـــــــــــب أن يســـــــــــير كانـــــــــــت العدالـــــــــــة البشـــــــــــرية تحتـــــــــــاج إلـــــــــــى وجـــــــــــود 

ـــــــــــى هديـــــــــــه القضـــــــــــا ـــــــــــه الخصـــــــــــوم إذا أرادوا ، ءعل مـــــــــــن  نتفـــــــــــاعالإويرجـــــــــــع إلي

عــــــــدل القضــــــــاء فــــــــإن القضــــــــاء يكمــــــــن فــــــــي ضــــــــمانة التســــــــبيب التــــــــي تضــــــــمن 

 .(2)للمتهم محاكمة عادلة

ــــــــــرى  ــــــــــرة بالنســــــــــبة لوي ــــــــــة كبي ــــــــــه فــــــــــيأن التســــــــــبيب لــــــــــه أهمي  لقاضــــــــــي لأن

ســـــــــتقر عليـــــــــه ألمـــــــــا دار فـــــــــي ذهـــــــــن القاضـــــــــي ومـــــــــا  اً ر حقيقتـــــــــه يعتبـــــــــر إظهـــــــــا

حـــــــــــل الخصـــــــــــوم ل اً المظهـــــــــــر لجـــــــــــوهر قضـــــــــــاوه والمثبـــــــــــت أيضـــــــــــ رأيـــــــــــه فهـــــــــــو

ان الأســــــــــــباب بيــــــــــــم، فالـــــــــــتحك عــــــــــــن بتعــــــــــــادًا  و ولكـــــــــــل مطلــــــــــــع علــــــــــــى الحكـــــــــــم 

عــــــــــن وجــــــــــه قضــــــــــاوه شــــــــــف بهــــــــــا تــــــــــي يكلنســــــــــبة للقاضــــــــــي هــــــــــو الوســــــــــيلة البا

                                                 

، بحث "الفقه الإسجمي والقانون الوضعي مدى تأثير الجريمة والعقوبة بالعوامل الداخلة عليها من"الي عبد الرحيم، سعد جب. د(1)
 .279،  9111رون، العشعدد الثاني و منشور بمجلة الدراسات القانونية، جامعة أسيوط، ال

 .068  ، القاهرة 2792دار النهضة العربية ، "هحرية القاضي الجناوي في تكوين إقناع"أشرف إبراهيم جمال إبراهيم،  .د( 2)
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يــــــــــاد القاضــــــــــي ن مــــــــــدى حتعتبــــــــــر وســــــــــيلة لبيــــــــــا اً فيمــــــــــا قضــــــــــى فيــــــــــه، وأيضــــــــــ

علـــــــــى التجريـــــــــد والحيـــــــــاد فيكـــــــــون  اً للعدالـــــــــة قاومـــــــــ اً ويؤكـــــــــد علـــــــــى كونـــــــــه ميزانـــــــــ

 .(1)اً متوازن اً لواقعة والتدليل على ثبوتها واضحفي فهمه ل
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 لثالفصل الثا

 العقوبةالظروف المخففة وأثرها في تقدير 

  -:تمهيد وتقسيم

بشــــــــــــــــخ  تلحــــــــــــــــل  هــــــــــــــــي ظــــــــــــــــروفالظــــــــــــــــروف المخففــــــــــــــــة إذا كانــــــــــــــــت 

تخفيــــــــــف  الجــــــــــاني أو بوقــــــــــاوع الجريمــــــــــة المنســــــــــوبة إليــــــــــه يكــــــــــون مــــــــــن شــــــــــأنها

هنــــــــــاك أوجــــــــــه تشــــــــــابه  اً ولكــــــــــن أيضــــــــــ ،الجــــــــــاني العقوبـــــــــة التــــــــــي توقــــــــــع علــــــــــى

هنــــــــــــاك  اً والأعــــــــــــذار القانونيــــــــــــة المخففــــــــــــة وأيضــــــــــــبــــــــــــين الظــــــــــــروف المخففــــــــــــة 

يــــــــــــد ة ذات ضــــــــــــوابط للقاضــــــــــــي الجنــــــــــــاوي فــــــــــــي تحدســــــــــــلطة معينــــــــــــة ومحــــــــــــدد

- :مبحثين ىهذا الفصل إل ، لذا سيقسم الباحثالعقوبة

 .خففة والأعذار القانونية المخففةالتمييز بين الظروف الم: المبحث الأول

 .سلطة القاضي الجناوي في تخفيف العقوبة :المبحث الثاني
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 المبحث الأول

ــــة و   ــــين الظــــروف المخفف ــــز ب ــــةالتميي ــــة المخفف  الأعــــذار القانوني

     -:تمهيد وتقسيم 

المخففــــــــــــة تتفــــــــــــل مــــــــــــع الظــــــــــــروف المخففــــــــــــة مــــــــــــن حيــــــــــــث إن الأعــــــــــــذار      

طبيعتهـــــــــــا القانونيـــــــــــة ومـــــــــــن حيـــــــــــث أثارهـــــــــــا فكجهمـــــــــــا يـــــــــــؤدي إلـــــــــــى تخفيـــــــــــف 

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــررة قانون ـــــــــــــة المق ـــــــــــــى جســـــــــــــامة الجريمـــــــــــــة، العقوب ـــــــــــــؤثر عل ، وكجهمـــــــــــــا ي

ـــــــــث أخـــــــــ ـــــــــث المصـــــــــدر بحي ـــــــــارل إلا مـــــــــن حي ـــــــــي  لهمـــــــــا مـــــــــن ف ذ المشـــــــــرع ول

ـــــــــى عـــــــــا اتقـــــــــه مهمـــــــــة تحديـــــــــد الأعـــــــــذار المخففـــــــــةعلـــــــــى ع تل بينمـــــــــا تـــــــــرك عل

القاضـــــــــــــــي أمـــــــــــــــر تحديـــــــــــــــد الظـــــــــــــــروف المخففـــــــــــــــة مـــــــــــــــن خـــــــــــــــجل الظـــــــــــــــروف 

ـــــــــــــذلك وجـــــــــــــب  ،(1)والمجبســـــــــــــات المحيطـــــــــــــة بالقضـــــــــــــية المطروحـــــــــــــة أمامـــــــــــــه ل

ولقــــــــد تــــــــرك المشــــــــرع البحرينــــــــي أمــــــــر تطبيــــــــل  تحديــــــــد أوجــــــــه التمييــــــــز بينهمــــــــا

فــــــــــإذا تـــــــــــراءى لــــــــــه وجــــــــــود أســـــــــــباب  الظــــــــــروف المخففــــــــــة لســـــــــــلطة القاضــــــــــي،

لعقوبــــــــــة، وهــــــــــذا التخفيــــــــــف تســــــــــتدعي الأخــــــــــذ بالرأفــــــــــة يجــــــــــوز لــــــــــه تخفيــــــــــف ا

للمــــــــــتهم، بــــــــــل أن المحكمــــــــــة  يــــــــــر ملزمــــــــــة حتــــــــــى بــــــــــالرد علــــــــــى  لــــــــــي  حقــــــــــاً 

خـــــــــــــتجف بـــــــــــــين ا  تفـــــــــــــال و إوهنـــــــــــــاك أوجـــــــــــــه ، فادتـــــــــــــه بهـــــــــــــالإطلـــــــــــــب المـــــــــــــتهم 
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عـــــــــــذار القانونيـــــــــــة يعرضـــــــــــها الباحـــــــــــث مـــــــــــن خـــــــــــجل الظـــــــــــروف المخففـــــــــــة والأ

- :ا تيينالمطلبين 

 .القانونية المخففة أوجه الشبه بين الظروف المخففة والأعذار: المطلب الأول

 .بين الظروف المخففة والأعذار القانونية المخففة ختجفالإ أوجه: المطلب الثاني

 المطلب الأول

 أوجه الشبه بين الظروف المخففة والأعذار القانونية المخففة

ين الأعــــذار القانونيــــة المخففــــة والظــــروف هنــــاك بعــــع أوجــــه التشــــابه فيمــــا بــــ   

- : تيفي ا وهي تتمثلالمخففة 

 -:الإبقاء على الجريمة: أولاا 

فج يترتب على العذر المخفف أو ظروف الجريمة المخففة التغيير من طبيعـة 

الجريمة، نتيجة لتوقيع عقوبة أخف أو حتى فـي فـرع عـدم الحكـم بعقوبـة فهـذا لا 

ففــي الحــالتين تحققــت الجريمــة، فــالتخفيف بســبب عــذر ينفــي عنــه الجريمــة حــدوثها 

ســـبب ظـــروف معينـــة وقعـــت فيهـــا الجريمـــة أو بســـببها لا ينفـــي الوجـــود قـــانوني أو ب

 . (1) المادي للجريمة

 

 

                                                 
(1  )

لحقوق والعلوم السياسية، جامعة رسالة ماجستير ، كلية ا" الظروف المخففة وأثرها على المسئولية الجنائية "العابد جلاب

 .27صـ  2111/ 2111محمد بسكرة ، الجزائر 
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 -:الآثار العقابية: اا ثاني

مـــن حيـــث العقـــاب علـــى  همـــاثـــر العقـــابي للجريمـــة حيـــث أن أثر يتفقـــان فـــي الأ

خفيــف مــن ي التفالنهايــة هــ، عــذرلالظــروف أو ا تين ســواءالجريمــة واحــد فــي الحــال

 ى، بمعنــــي أن العــــذر والظــــرف يتفقــــان فــــي التــــأثير علــــللجريمــــة العقــــاب القــــانوني

 .(1) العقوبة ففي كل الحالات تكون العقوبة مخففة

 المطلب الثاني

 ختلاف بين الظروف المخففة والأعذار القانونية المخففةأوجه الإ

الأعـذار إمـا أن تكـون معفيـة " أن  ون العقوبات علـىمن قان 68المادة ن  ت     

ويتضـح  ،"أو مخففـة لـه، ولا عـذر إلا فـي الأحـوال التـي يعينهـا القـانون من العقـاب

لا أن المشرع أراد أن يأخـذ بالتفسـير الضـيل، إذ حيث  في تفسير هذً المادة  ذلك

ر رف الــذي تــرك الشــارع أمــعلــى عكــ  الظــ ،وجــود للعــذر خــارج نصــو  القــانون

ن رسـم القـان ستظهارًا  و تقديرً  ون الخطـوط العريضـة لمطلل حرية القاضي وحتى وا 

 سـتظهارهاإتكـون مطلـل الحريـة للقاضـي فـي  اً التي يسير عليها القاضي فإنه أيضـ

بــين  خــتجفالإوجــه  ويــرى ،(2)ســتظهارالإفــي  جتهــادًإعلــى  بنــاءً  وتقــدير العقوبــة

                                                 
 .997،  2777القاهرة  ، دار النهضة العربية،"النظرية العامة للعقوبة"ير، الباقي الصغ جميل عبد. د ( 1)
(2)

. المتهم وجـب تخفـيع العقوبـة إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنـه يـدعو إلـى الرأفـة بـ" 02المادة  يستفاد ذلك من ن  
ن كانــت عقوبتهــا الســجن المؤبــد جــاز ؤبــد لــى الســجن المفــإذا كانــت العقوبــة المقــررة للجنايــة هــي الإعــدام جــاز إنزالهــا إ أو المؤقــت وا 

ن كانــت عقوبتهــا الســجن المؤقــت لا يحكــم القاضــي بالحــد إنزالهــا إلــى الســجن المؤقــت أو الحــب  الــذي لا  يقــل عــن ســتة أشــهر ، وا 
 أشهر الأقصى للعقوبة ويجوز له إنزالها إلى الحب  الذي لا يقل عن ثجثة
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لا عـذر إلا فــي "نصــت علـى أنــه  68 دة، أن العــذر فـي نــ  المـاالظـرف والعـذر

التــي نصــت علــى أنــه إذا تــوافر  رفالظــعلــى عكــ   "الأحــوال التــي يعينهــا القــانون

القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيع العقوبـة  ىفي الجناية ظرف رأ

أيضـاً و ، تقـدير هـذا الظـرفع جعل السلطة للقاضي في فهنا يجد الباحث أن المشر 

ي الإلزام هنــا يــأتي نتيجــة منطقيــة لمبــدأ الشــرعية الــذفــ ،فــي الإلــزام فخــتجإهنــاك 

تحقــل مــن تــوافرً  ، إذا مــاالعــذر القــانونيذار القانونيــة، فالقاضــي يلتــزم بيحكــم الأعــ

ف فهـــو مخيـــر بـــين و بعكـــ  الظـــر ، قاضـــي تطبيقـــهال ىه فيجـــب علـــوتـــوافر شـــراوط

 .(1)، أو عدم تطبيقهااتطبيقه
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 المبحث الثاني

 طة القاضي الجنائي في تخفيف العقوبةسل

يتــرك الســلطة للقاضــي الجنــاوي  نــةإف، معــين يجــرم المشــرع وجــه ســلوك عنــدما 

عقوبـــات عـــدة  لمشـــرع للقاضـــييحـــدد احـــوال ففـــي أ لـــب الأ ،فـــي تخفيـــف العقوبـــة

فتحـــدد النصـــو  مـــثجً عقوبـــة للفعـــل ثـــم يضـــع لهـــذً  ليكـــون لـــه الخيـــار مـــن بينهـــا

فــي  رك المشــرع للقاضــي ســلطة تقديريــةرى قصــوى وقــد يتــالعقوبــة حــدود دنيــا وأخــ

ة المنوطة بالقاضي التي تخـول لـه فإن السلطة التقديري (1)ختيارهاا  و   تحديد العقوبة

، ولقـد نظـم (2)لـه تكون فـي الحـدود التـي يرسـمها المشـرع ونوعاً  العقوبة كماً  ختيارإ

ســــيعرع الباحــــث و ســــلطة القاضــــي فــــي تقــــدير الجــــزاء الجنــــاوي  الجنــــاوي القـــانون

- :ةضوابط هذً السلطة وحدودها من خجل الثجث مطالب ا تي

 .ضوابط سلطة القاضي الجناوي في تخفيف العقوبة :المطلب الأول

 .سلطة القاضي الجناوي في تخفيف العقوبة دحدو : المطلب الثاني

 .ةجتماع الظروف المخففة والظروف المشددة في تقدير العقوبإأثر  :المطلب الثالث
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 المطلب الأول

 ضوابط سلطة القاضي الجنائي في تخفيف العقوبة

-:هيد وتقسيمتم  

ــــــــــة    ــــــــــل العناي ــــــــــم ين ــــــــــة ل ــــــــــد ضــــــــــوابط الظــــــــــروف المخفف إن موضــــــــــوع تحدي

ـــــــــــى  الواجبـــــــــــة ســـــــــــواء علـــــــــــى المســـــــــــتوى التشـــــــــــريعي أو الفقهـــــــــــي، فـــــــــــالمطلع عل

ـــــــــة يجـــــــــد أن  ـــــــــة المختلف ـــــــــى أحكـــــــــام التشـــــــــريعات الجناوي ـــــــــن  عل ـــــــــم ي أ لبهـــــــــا ل

 .العقوبة ضوابط لتخفيف

فهنــــــــــاك ضــــــــــوابط تتصــــــــــل بــــــــــذات الجريمــــــــــة وأخــــــــــرى تتصــــــــــل بشـــــــــــخ   

ــــــــــى الجــــــــــان ــــــــــبعع قصــــــــــر نطــــــــــال الظــــــــــروف المخففــــــــــة عل ي، ولكــــــــــن يــــــــــرى ال

هـــــــــــا وحـــــــــــدها الجـــــــــــديرة مـــــــــــا تعلـــــــــــل بالحالـــــــــــة الشخصـــــــــــية للجـــــــــــاني، بحجـــــــــــة أن

ـــــــــى القضـــــــــاء توســـــــــعقبـــــــــأن تـــــــــوحي بالشـــــــــف ـــــــــك  هة وعـــــــــاب عل ـــــــــهفـــــــــي ذل  وتعويل

 ذلكا هـــــــــو لـــــــــي  كـــــــــبينمـــــــــ ،(1)مـــــــــثجً علـــــــــى ضـــــــــ لة الضـــــــــرر لظـــــــــرف مخفـــــــــف

تحديــــــــــدً  قــــــــــدر الضــــــــــرر عنــــــــــد عتبــــــــــارًإلأن المشــــــــــرع ســــــــــبل أن أدخــــــــــل فــــــــــي 

ـــــــــرأي فيـــــــــه نظـــــــــر، ذلـــــــــك أن ثمـــــــــة عقوبـــــــــات  ـــــــــة بـــــــــين حـــــــــديها، وهـــــــــذا ال العقوب

ذات حـــــــــــــد واحـــــــــــــد كالإعـــــــــــــدام، يبـــــــــــــدو تطبيـــــــــــــل نظـــــــــــــام الظـــــــــــــروف المخففـــــــــــــة 

ــــــــــــى ع ذا كــــــــــــان صــــــــــــحيحعليهــــــــــــا ضــــــــــــرورة لا  ن ــــــــــــد أن  اً نهــــــــــــا، وا  المشــــــــــــرع ق
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حــــــــــدي العقوبــــــــــة، إلا أن ذلــــــــــك لا  نعيــــــــــيعنــــــــــد ت عــــــــــول علــــــــــى قــــــــــدر الضــــــــــرر

 ســــــــــيظهرهااوتــــــــــة لهــــــــــذا الضــــــــــرر التــــــــــي ينفــــــــــي تعويلــــــــــه علــــــــــى الــــــــــدرجات المتف

ـــــــــى ضـــــــــ  ســـــــــتثناويةإوء الظـــــــــروف، فضـــــــــجً عـــــــــن وجـــــــــود حـــــــــالات القاضـــــــــي عل

فيهــــــــــــا جســــــــــــامة الضــــــــــــرر النــــــــــــاجم عــــــــــــن الجريمــــــــــــة، فتهــــــــــــبط دون  تتضــــــــــــاءل

حـــــــــــدها الأدنــــــــــــى الــــــــــــذي حــــــــــــددً المشــــــــــــرع مـــــــــــن قبــــــــــــل ممــــــــــــا يســــــــــــوا الأخــــــــــــذ 

ـــــــــــالظروف  قســـــــــــم الباحـــــــــــث هـــــــــــذا سيبنـــــــــــاءً علـــــــــــى مـــــــــــا ســـــــــــبل و  (1)المخففـــــــــــةب

 -:يين ا تيينالفرعالمطلب إلى 

 الفرع الأول

 الضوابط المتعلقة بذات الجريمة 

مـــن ركنـــين الأول مـــادي والثـــاني  نهـــو معلـــوم فـــإن أركـــان الجريمـــة تتكـــو كمـــا 

معنوي، فيجب عند دراسة ضوابط سلطة القاضي فـي تخفيـف الجـزاء الجنـاوي إلـى 

 .(3)نويوالأخرى تتصل بالركن المع (2)مها إلى ضوابط متعلقة بالركن الماديتقسي

 -:الضوابط المتعلقة بالركن المادي للجريمة: أولاا 

 لمـــادي للجريمـــة تتمثـــل فـــي ســـلوك  يـــربالنســـبة للضـــوابط المتعلقـــة بـــالركن ا 

مصـلحة  على عتداوهالإ اً ثمها القانون، نظر ؤ يمشروع يترتب عليه نتيجة معينة 
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ـــانون يحميهـــاالمصـــالح التـــي  مـــن ـــان هـــذا الســـلوك قـــد يقتـــر   يـــر ،الق ن أن إتي

ن أبقـت علـى تلـك المصـلحة ممـا يسـوا تخفيـف  بظروف تخفف من جسـامته وا 

 ي ضـوابط السـلوك ثـم ضـوابط النتيجـةالجزاء الواجب التطبيل، ونتناول فيما يلـ

  -:من خجل النقاط ا تية

 -:الضوابط المتعلقة بالسلوك (أ)

من الواضح والمعروف أنـه مـن الصـعب حصـر مـا يقتـرن بالسـلوك الإجرامـي      

مكـان بما في هذا التحديـد هـو مـا يتعلـل من ظروف تخفف من جسامته ولعل أهم 

 سـتعانإشـياء التـي الجريمة وزمانهـا ووسـيلتها ويقصـد هنـا بالوسـيلة هـي الأ رتكابإ

تيــان الفعــل المــادي لــى مجــرد إبهــا الجــاني لتنفيــذ جريمتــه وقــد يقتصــر فــي ذلــك ع

ضـفي بـبعع الظـروف التـي تأي ظـروف، وقـد يحـدث أن يقتـرن إتيانـه  مـن اً مجرد

مثــال ذلـك أن يقتصــر القاتــل علـى مجــرد إزهــال و عليـه مســحة معينــة مـن الجســامة 

هـــذا الأخيـــر فـــإن المنطـــل يقضـــي بـــأن روح ضـــحيته دون التنكيـــل بهـــا، فـــإذا كـــان 

إلى شيد مـريع بقصـد قتلـه،  ثهبأ مؤلم بعتخفيف، أو كمن يلقي بنيبرر ال نعدامهإ

للتخفيـــف مقارنـــة بـــذاك الـــذي يحضـــر  اً تكـــون ســـبب المنطـــل بـــأن هـــذً الوســـيلةفـــإن 

أن طبيعــــة الوســــيلة المســــتخدمة فــــي رى يُــــو ، (1) قيــــة ويجهــــز علــــى هــــذا الشــــيدبند

يسترشــد بــه القاضــي الجنــاوي فــي تحديــدً لمقــدار  اً الجريمــة تصــلح ضــابط رتكــابإ
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ن الأصـل هـو أن المشـرع الواجبة التطبيل علـى الجـاني، مـع الإشـارة إلـى أالعقوبة 

تحقيــل مشــروعة الوســيلة التــي يمكــن أن يلجــأ إليهــا الجــاني ل عتبــارًإضــع فــي لا ي

ام فــي التشــريعات أنهــا لا فــإن الأصــل العـ (1)ةيمــالجر  رتكـابإأمــا زمــان  ،الإجرامـي

ـــك ثناءســـتإ أنـــه الجريمـــة، إلا رتكـــابإوقـــت  عتبارهـــاإتضـــع فـــي  يضـــع  قـــد مـــن ذل

خطـورة المجـرم  عليـه مـنيـدل عنـد تشـديد العقوبـة لمـا  اً هامـ اً الزمان عنصر  مشرعال

كـــن موبمفهـــوم المخالفـــة ي ،رقة لـــيجً أو فـــي وقـــت الحـــربســـوميلـــه للإجـــرام، مثـــل ال

بوقت الجريمـة كظـرف مخفـف، إذا وقعـت الجريمـة فـي وقـت السـلم أو أن  عتدادالإ

على الدفاع عن نفسـه أو أن يـدافع  اً المجني عليه قادر  مة في وقت يكونتقع الجري

 .عنه  يرً

أن المشـــرع حـــال بالنســـبة لمكـــان الجريمـــة، فالقاعـــدة العامـــة تقضـــي بـــونفـــ  ال

الجريمة، فمثجً في جريمة القتـل تسـتوي أن  رتكابإ لمكان اً هتمامإالجناوي لا يعط 

قــد يعمــد  مـن ذلــك ناءســتثإون أو فــي الطريــل العـام، إلا أنــه ترتكـب فــي منــزل مسـك

فـي  اً مشـدد اً يجعـل منـه ظرفـف عتبارًإالجريمة في  رتكابإالمشرع إلى إدخال مكان 

حــالات يعينهــا لمــا لــه مــن دلالــة كاشــفة عــن خطــورة الجــاني وجســامة الجــرم الــذي 

الجريمــة قــد تــم فـــي  رتكــابإلفــة مــن ذلــك الفـــرع لــو أن بمفهــوم المخا، و (2) جنــاً
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ه وجـب تـجدنلـدفاع عـن نفسـه، أو أن  يـرً يهـب له امكان يسهل على المجنـي عليـ

كـة فـي ، ونفـ  الشـيء بالنسـبة لجريمـة خطـف طفـل وتر اً مخففـ اً أن يكون ذلك ظرفـ

للعقــاب، وهــذا دليــل  اً مخففــ اً ذلــك ظرفــ عتبــارإمكــان خــال مــن الأشــخا ، وجــب 

يســتأن  بــه القضــاة فــي  اً الجريمــة لأن يكــون ضــابط رتكــابإمكــان علــى صــجحية 

 .لجزاء الجناويتقديرهم ل

 -:الضوابط المتعلقة بالنتيجة( ب)

ســلوك مــا إلا إذا ترتــب عليــه نتيجــة تنطــوي علــى ن تجــريم لا تتحقــل الغايــة مــ    

القـــانوني  دلولهاالنتيجـــة بمـــ الـــبعع أخـــذويعـــدوان علـــى مصـــلحة يحميهـــا القـــانون، 

التــي  ولــي  بمــدلولها المــادي، فهــي العاقبــة الضــارة للفعــل أي المســا  بالمصــلحة

مـــا مـــن ، (1)إمـــا يتكـــون مـــن الضـــرر الفعـــل اً حميهـــا قاعـــدة التجـــريم مساســـت مجـــرد وا 

 وبذلك ينحصر جـوهر النتيجـة (2)تعريع المال أو المصلحة محل الحماية للخطر

لمقـدار هـذا الضـرر، ومـن  اً عتداء تبعـة الإجسامفي ضرر واقع محتمل، وتتناسب 

، والواقـع اً مخففـ اً يعتبـر ظرفـاجم في أ لب التشـريعات فاهة الضرر النهنا قيل إن ت

بــه بــديهيات القواعــد القانونيــة، كمــا أنــه لــي  مــن الصــعب تفســير ذلــك، إذ تقضــي 

 تســتلزمه مقتضـــيات العدالــة، فلـــي  مــن الســـاوء أن يغلــظ الجـــزاء علــى شـــخ  لـــم
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لــذي تصــورً المشــرع بصــفة يــنجم عــن ســلوكه إلا قليــل مــن الضــرر يقــل عــن ذاك ا

 .(1)لمصلحة التي يحميها القانونللعدوان على ا اً يمجردة كاف

- :جريمةن المعنوي للأما الضوابط المتعلقة بالرك:ثانياً 

ـــــــــــاوي أو الخطـــــــــــأ  ـــــــــــي القصـــــــــــد الجن ـــــــــــوي للجريمـــــــــــة ف ـــــــــــركن المعن ـــــــــــل ال يتمث

 يــــــــر العمــــــــدي، ويتعــــــــين علــــــــى القاضــــــــي أن ينتقــــــــل إلــــــــى بحثــــــــه بعــــــــد فرا ــــــــه 

ــــــــــركن المــــــــــادي،  ــــــــــين أنهــــــــــا تعــــــــــول  ســــــــــتقراءإوبمــــــــــن بحــــــــــث ال التشــــــــــريعات يتب

ــــــــــى درجــــــــــة جســــــــــ ــــــــــيم وز  (2)امة القصــــــــــد أو الخطــــــــــأعل ــــــــــكمــــــــــا أنهــــــــــا تق لمــــــــــا  اً ن

 .  الجاني من بواعث قارف الجريمة من أجلهايأتي في نف

تعلقــــــــــــــــة بــــــــــــــــالركن المعنــــــــــــــــوي يقســــــــــــــــم الباحــــــــــــــــث الضــــــــــــــــوابط الموف وســــــــــــــــ   

  -:ثجث نقاط كا تي للجريمة إلى

 -:مدى جسامة القصد أو الخطأ -0

يتكــــــــــــــون القصــــــــــــــد الجنــــــــــــــاوي بصــــــــــــــفة عامــــــــــــــة مــــــــــــــن عنصــــــــــــــرين العلــــــــــــــم 

، كمـــــــــــــا يتمثـــــــــــــل الخطـــــــــــــأ  يـــــــــــــر العمـــــــــــــدي فـــــــــــــي إخـــــــــــــجل الجـــــــــــــاني (3)ادةوالإر 

ـــــــــيب ـــــــــه ت واجبـــــــــات الحيطـــــــــة والحـــــــــذر الت ـــــــــانون وعـــــــــدم حيلولت  بعـــــــــاً يفرضـــــــــها الق

                                                 

(1  ( Gartard (pierre) et La borde la costa (marcel): preis elementair de droit penal, 2ed, 1933 
p680. 

، دار النهضة العربية، القاهرة "مناصرة وبيان الأحكام التي يخضع لها تحديد –القصد الجناوي "محمود نجيب حسني، . د( 2)
9100  ،15. 

 .65  2770القاهرة  دار النهضة العربية،" ابط سلطة القاضي الجناوي في تقدير الأدلة ضو " سيد حسن محمدمحمد (3)
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جــــــــــــة الإجراميــــــــــــة فــــــــــــي لــــــــــــذلك دون أن يفضــــــــــــي تصــــــــــــرفه إلــــــــــــى إحــــــــــــداث النتي

وعلــــــــــى ذلــــــــــك  (1)عليــــــــــه اً ، وكــــــــــان واجبــــــــــســــــــــتطاعتهإحــــــــــين كــــــــــان ذلــــــــــك فــــــــــي 

طرة الجــــــــــــاني علــــــــــــى بينهمــــــــــــا فــــــــــــي مــــــــــــدى ســــــــــــي خــــــــــــتجفالإيتحــــــــــــدد جــــــــــــوهر 

ـــــــــدى  ماديـــــــــات الجريمـــــــــة ونحـــــــــدد درجـــــــــة جســـــــــامة الخطـــــــــأ ـــــــــوفر ل ـــــــــدر مـــــــــا ت بق

فمـــــــــثجً  ا،إرادتـــــــــه إليهـــــــــ تجـــــــــاًإني مـــــــــن علـــــــــم بموضـــــــــوع النتيجـــــــــة وبقـــــــــدر الجــــــــا

رك للجريمـــــــــــة والمـــــــــــدرك لتوابعهـــــــــــا مـــــــــــع لا تتســــــــــاوى جريمـــــــــــة الشـــــــــــخ  المـــــــــــد

ــــــــــى إحــــــــــداث النتيجــــــــــة  تجــــــــــاًإ ــــــــــة إل ــــــــــه الإجرامي ــــــــــاق  إرادت ــــــــــة مــــــــــع ن الإجرامي

ويـــــــــــن  علــــــــــى ذلـــــــــــك بســـــــــــبب حالــــــــــة مرضـــــــــــية معينــــــــــة  ختيــــــــــارالإو الإدراك أ

إذا كــــــــــان  "ا علــــــــــى أننصــــــــــهب 33دة العقوبــــــــــات البحرينــــــــــي فــــــــــي المــــــــــا قــــــــــانون

ـــــــــــت  ـــــــــــارالإالجريمـــــــــــة نـــــــــــاق  الإدراك أو  رتكـــــــــــابإالشـــــــــــخ  وق بســـــــــــبب  ختي

، 09لأحكـــــــــام المـــــــــادتين  اً مرضـــــــــية حكـــــــــم عليـــــــــه بعقوبـــــــــة مخففـــــــــة طبقـــــــــحالـــــــــة 

ـــــــــإن، و (2) "03 ـــــــــدر ي القاضـــــــــي أمـــــــــا عـــــــــن درجـــــــــة جســـــــــامة الخطـــــــــأ ف ـــــــــدر  هاق بق

دون  الفاعــــــــــــــل وبقــــــــــــــدر حيلولتــــــــــــــهالإخــــــــــــــجل بواجبــــــــــــــات الحيطــــــــــــــة والحــــــــــــــذر، 

                                                 

 .068، مرجع سابل،  "شرح قانون العقوبات القسم العام"محمود نجيب حسني، . د( 1)
ؤقت أو الحب  الم بة إلى السجنإذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقو   على أنه (09)مادة  التن   ( 2)

ن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة وذلك ما لم ين  القانون على لمدة سنة على الأقل ، فإن كانت عقوبتها السج

 ."خجفه

 -:إذا توافر في الجنحة عذر كان التخفيف على الوجه ا تي  على أنه(03)مادة وتن  اا
ذا كانت العقوبة حبساً و .ي في تقدير العقوبةلقاض يتقيد به ان للعقوبة حد أدنى خا  فجكا إذا ذا كانت . حكم القاضي بإحدى العقوبتين فقط   رامة معاً وا  وا 

 ".رامة بدلًا منهغحد أدنى خا  جاز للقاضي الحكم بالالعقوبة حبساً  ير مقيد ب
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وبنــــــــــــاءً علـــــــــــــى  بــــــــــــالتوقع،يجــــــــــــة الإجراميــــــــــــة الغيــــــــــــر مصــــــــــــحوبة حــــــــــــدوث النت

ــــــــك يعتبــــــــر الخطــــــــأ اليســــــــير أبســــــــط مــــــــن الخطــــــــأ الجســــــــيم، والخطــــــــأ الغيــــــــر  ذل

ــــــــــــــل جســــــــــــــامة مــــــــــــــن الخطــــــــــــــأ  ــــــــــــــة أق ــــــــــــــع النتيجــــــــــــــة الإجرامي مصــــــــــــــحوب بتوقي

وعلـــــــــــى القاضــــــــــــي أن يستشـــــــــــف ذلـــــــــــك مـــــــــــن وقــــــــــــاوع المصـــــــــــحوب بتوقعهـــــــــــا، 

 .الدعوى

 .لى الجريمةالباعث ع-8

مـــن الضـــوابط التـــي يلجـــأ لهـــا القاضـــي هـــي الباعـــث فيلجـــأ القاضـــي إليـــه عنـــد 

مدلوله ثم بيان الدور الـذي يلعبـه كضـابط حدد لذا يجب أن يتقدير الجزاء الجناوي 

العديــد مــن ب دراســتهمــن ضــوابط التخفيــف، فأمــا عــن مــدلول الباعــث فقــد حظيــت 

 .(1)في تكوين الجريمة وتحديد الجزاءالأبحاث لمحاولة فهم مدلوله وتحديد دورً 

فـــي مجــرد فكـــرة تجـــول  ومــن المعـــروف أن الجريمــة تتحصـــل فـــي بــادئ الأمـــر

، وقـــد يحتـــدم الصـــراع بـــين الفكـــرتين أي بـــين الإقـــدام علـــى الجريمـــة بـــذهن فاعلهـــا

رادة وبعثهــا الإاطع هــو الــذي حــرك والإحجــام عنهــا إلــى أن ينتهــي الجــاني بــرأي قــ

، وقـــد حـــاول الـــبعع التفرقـــة بـــين الباعـــث (2)يســـمى بالـــدافعإلـــى الجريمـــة وهـــو مـــا 

عـن إحسـا  الجـاني الـذي  اً صـادر  اً لـة إن الأول لـي  إلا عـامجً نفسـيوالدافع، بمقو 

، ودون تــدبر، نحــو الجريمــة، علــى عكــ  الثــاني الــذي يتمثــل فــي اً اويــيقــذف بــه تلق
                                                 

 .207،  9151هرة، القالحقول جامعة ، رسالة دكتوراً، مقدمة كلية ا"القصد الجناوي"عبد المهيمن بكر، . د( 1)
 .986،  2792 القاهرة ، دار النهضة العربية،"مبادئ استحقال العقوبة"عبد المحسين،  مصطفى محمد( 2)
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ر لكافــة ف الإجرامـي الصــادر عـن العقــل، فهــو بـذلك يصــدر بعـد تقــديسـبب التصــر 

الظــروف التــي تحبــذً وتلــك التــي تر ــب عنــه ثــم ينتهــي إلــى الإقــدام أو الإحجــام، 

ع،  يـر لـدافالإدراك قـوام اوبذلك يكـون الإحسـا  هـو جـوهر الباعـث، بينمـا يعتبـر 

 .(1)مترادفينا كمستعمالهإأن هذً التفرقة ما لبثت أن تجشت ورجح القول ب

علـى مصـلحة يحميهـا القـانون،  داءالاعتـوم الباعث علـى ر بـة الجـاني فـي ويق

تحقــــل الغـــرع مــــن  الاعتـــداءيـــة أو الشــــرف، فـــإذا مـــا وقــــع هـــذا كالحيـــاة أو الملك

الإرادة، وبــذلك يتمثــل الباعــث فــي صــورة ذهنيــة دارت فــي مخيلــة الجــاني، قبــل أن 

مـــا وبـــين الغـــرع هـــو الفاصـــل بـــين تتحقـــل فـــي الواقـــع بحيـــث يكـــون الفاصـــل بينه

ث بالسـلوك كفكـرة، بينمـا ، وبـذلك يـرتبط الباعـ(2)بالفعـلتصور الشـيء وبـين تحققـه 

رع بـذات السـلوك بعـد تحققـه بالفعـل، وهنـاك فـرل بـين الباعـث والغايـة، غيرتبط ال

بجريمتــه، وهــي بــذلك  اً يــد الــذي يســعى إليــه الفاعــل مســتعينفالغايــة هــي الهــدف البع

 .(3)الغرع من الناحية الزمنيةلاحقة على 

ع قــو : ة المتقدمــة نضــرب المثــال ا تــيات القانونيــولإيضــاح حقيقــة المصــطلح

ري، راودتـه فكـرة الـزواج منهـا حسناء وثرية متزوجة من كهل ث امرأةشاب في حب 

بـذلك الغـرع  اً عـه هـذا الطمـع إلـى قتـل زوجهـا محققـفـي جمالهـا ومالهـا، فدف اً طمع

                                                 

 .206مرجع سابل،  ،  عبد المهيمن بكر. د( 1)
ة، جامعة صاديقتنونية والإ، مجلة الحقول للبحوث القا"تجاً الحديث في نظرية المساهمة الجناويةالإ"رمسي  بهنام، . د (2)

 .59،  9151-9167 السنة  ،1ة الإسكندرية، العدد السن
 .479، مرجع سابل،  "شرح قانون العقوبات القسم العام"محمود محمود مصطفى، . د( 3)
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المجــــال، ويــــتمكن مــــن الــــزواج بهــــا، امــــي، حتــــى يصــــفو لــــه الأول للمخطــــط الإجر 

فــي النهايــة الغايــة القصــوى لهــذا المخطــط، فــي هــذا المثــال  اً ثروتهــا محققــ تــزازبا  و 

يتمثـل الباعــث فـي الطمــع فـي مــال الغيـر، ويتحقــل الغـرع وهــو القتـل، أمــا الغايــة 

ر ى  خـمن شـخ  إلـ فضح من هذا المثال أن الباعث يختلفهي سلب الثروة ويت

 ختجفإبــــلــــف ختيلا  الــــذيبــــذلك فكــــرة القصــــد  اً ومــــن جريمــــة إلــــى أخــــرى، مغــــاير 

دة، مـع الإشـارة إلـى تمثل فـي جميـع الأحـوال فـي العلـم والإرايالجريمة أو الجاني، و 

 .جوهرية تفصل بين القصد والباعث اً أن هناك فروق

 -:دور الباعث في تخفيف الجزاء - 3

تكـون الجريمـة، فهـو والـركن المعنـوي  من المسلم به أنه لي  للباعث دخل فـي

فـي  عليـه  ضـرورة التعويـل –وقضـاءً  اً ومن المسلم به كذلك فقهفصجن، أمران من

إذ أنـــه يكشــــف عـــن قــــدر الخطـــورة التــــي تنطـــوي عليــــه شخصــــية  (1)تقـــدير الجــــزاء

الجـــاني، ولا صـــعوبة فـــي تعليـــل ذلـــك، لأن الغـــرع فـــي ذاتـــه لـــي  ذا صـــفة  يـــر 

ي الباعـث الـذ –لـى النشـاط النفسـي خلع الصـفة الجناويـة عمشروعة ولا يمكن أن ن

إلــى  تجــهإ يلــة القصــد الجنــاوي بصــدد نشــاط نفســإليهــا، بينمــا يكــون فــي حا تجــهإ

 .رعشم رع  ير مشروع، مما يبرر تأثيمه من جانب ال
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 شـــــــــــترطإت مثــــــــــل التشــــــــــريع الإيطــــــــــالي، ولكــــــــــن هنــــــــــاك بعــــــــــع التشــــــــــريعا

ع العقــــــــــــاب ، فــــــــــــذهب أن يكــــــــــــون الباعــــــــــــث ذا قيمــــــــــــة حتــــــــــــى يمكنــــــــــــه تخفــــــــــــي

ة أو الســـــــــامية أو التـــــــــي النبيلـــــــــ إلـــــــــى أن المقصـــــــــود بهـــــــــا هـــــــــي تلـــــــــك البواعـــــــــث

ـــــــــــــ ـــــــــــــي ضـــــــــــــمير المجتمـــــــــــــع، لأل اً تكـــــــــــــون تطبيق ـــــــــــــاهيم الســـــــــــــاودة ف فكـــــــــــــار والمف

 اً يمـــــــــــة حفاظـــــــــــالجر  إعلـــــــــــى ذلـــــــــــك إلـــــــــــى تخفيـــــــــــف العقوبـــــــــــة إذا وذهبـــــــــــوا بنـــــــــــاءً 

 علـــــــــى الشـــــــــرف أو بـــــــــدافع الغيـــــــــرة والحـــــــــب، كمـــــــــا طبقهـــــــــا المشـــــــــرع الإيطـــــــــالي

ــــــــــى الجــــــــــراوم التــــــــــي ير  ــــــــــدً بقصــــــــــد عل ــــــــــى أمــــــــــوال ول  رهــــــــــادخاإتكبهــــــــــا الأب عل

لــــــــه فــــــــي وقــــــــت الشــــــــدة بــــــــدافع حــــــــب البنــــــــوة، وعلــــــــى العكــــــــ  مــــــــن ذلــــــــك فقــــــــد 

ـــــــــامالإبـــــــــدافع  رتكبـــــــــتإيـــــــــف العقوبـــــــــة إذا كانـــــــــت الجريمـــــــــة قـــــــــد رفـــــــــع تخف  نتق

وقـــــــــد أشـــــــــار الفقـــــــــه الفرنســـــــــي إلـــــــــى ضـــــــــرورة التعويـــــــــل علـــــــــى  كمـــــــــا ،أو الثـــــــــأر

ــــــــــف الالعواطــــــــــف كمســــــــــوا لت ــــــــــى ضــــــــــرورة خفي ل ــــــــــدادالإعقوبــــــــــة وا  بالباعــــــــــث  عت

 .(1)بشخصية الجاني عتدادلإابصفة عامة كخطوة نحو 

 لثانيالفرع ا

  الضوابط المتعلقة بالجاني 

من المسلم به أن الجريمة فعل يصدر عـن إنسـان ينطـوي علـى إضـرار بـالغير 

ذا كــان القاضـي حــين يتصــدى لتوقيـع الجــزاء مــن أجـل تلــك الجريمــة  وبـالمجتمع، وا 
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يحـــاكم الـــه أن عـــن بغيـــب فيجـــب ألا ي اً ومعنويـــ اً ا ماديـــيعـــول علـــى مـــدى جســـامته

، ويتعــين أن يــدرك كــذلك أن هــذً (1)رتكــب خطــأ قــادً إلــى هاويــة الجريمــةأ اً إنســان

الجريمة قد تكون نتيجة لجملة عوامل مختلفة وأسباب خاصة بشخ  الجـاني مـن 

ل قـد سـيطرت علـى قـدرة شأنها أن تخفف فـي عقوبـة الجريمـة حيـث أن هـذً العوامـ

أن ســلوك ويــرى الباحــث  . طورتــهلضــ لة خ اً يبــرر تخفيــف الجــزاء نظــر  مــاالجــاني م

للجـاني، إذا مـا المتهم عقب الجريمة قد يكشف عن ض لة تلك الخطـورة الإجراميـة 

 هنــاكتخفيــف العقــاب عليــه، ومــن ذلــك يتضــح أن  ســتوجبتإأظهــر توبــة صــادقة 

ه وحالتــه تي، يتعلــل أولهــا بتلــك الخاصــة بصــفاالجــاننــوعين مــن الضــوابط تتعلــل ب

مــن تصــرف بعــد الجريمــة يــنم ية ويتصــل ثانيهمــا بمــا يصــدر عنــه العقليــة والمعيشــ

 -:عرع الباحث هذً الضوابط من خجل النقاط ا تية، وسيعن توبة

 -:الضابط المتعلق بحالة الجاني - أ

يـــث مـــن ح تهبإصـــجح حـــال الجـــاني المتصـــل بشخصـــي وهـــي ضـــوابط خاصـــة

 (2)هــتم بحداثــة الســنوالعقليــة، فــالكثير مــن التشــريعات مــثجً ت اديــةالتــه الموح الســن

حيـــث توجـــب هـــذً القـــوانين تخفيـــف الجـــزاء، وهنـــاك تشـــريعات نصـــت علـــى الســـن 

تشـــريعات أخـــرى علـــى لـــه، كمـــا تعـــول ذأخر للجـــاني حيـــث يبلـــء مـــن العمـــر أر المتـــ

 العقوبات قانون، فمثجً الجريمة للجاني بما فيها سلوكه السابل على اديةالحالة الم
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 قــانونكــذلك ى فقــر الجــاني كضــابط للتخفيــف، و لــيشــير إ 46النمســاوي فــي المــادة 

يــن  علــى ســوابل الجــاني وحالتــه المعيشــية  07فــي المــادة  الــدنماركي العقوبــات

، والقانون البحريني الذي يعتـد بـنق  الإدراك كضـابط للتخفيـف (1)كسبب للتخفيف

مثــل  اً ، فهــي ضــوابط متعلقــة بالجــاني وأيضــمــن قــانون العقوبــات (33)فــي المــادة 

مـــع مراعـــاة الحـــالات التـــي نـــ  " يمـــن قـــانون العقوبـــات البحرينـــ 07مـــادة نـــ  ال

عليهـــا القـــانون يعـــد مـــن الأعـــذار المخففـــة كـــذلك حداثـــة ســـن المـــتهم الـــذي جـــاوز 

ت شـريفة الجريمـة لبواعـث أو  ايـا وارتكـابسة عشرة ولم يـتم الثامنـة عشـرة، الخام

 ."خطير صدر من المجني عليه بغير حل استفزازعلى  أو بناءً 

ــــة ال ــــي وضــــع حداث ــــا نجــــد أن المشــــرع البحرين ــــل فهن ســــن كعــــذر مخفــــف متعل

وضـــع الحالـــة العقليـــة للمـــتهم محـــل نظـــر القاضـــي عنـــد تخفيـــف ، اً بالجـــاني وأيضـــ

أحســـن المشـــرع البحرينـــي حيـــث  اً وجعلهـــا ضـــوابط خاصـــة بالجـــاني، وأيضـــالعقـــاب 

ف الجـــزاء، لتخفيـــ اً جاعلـــة بحـــدود ذلـــك مبـــرر كافيـــ لجســـتفزازلجـــاني خـــذ بقابليـــة اأ

مــن قــانون  29وهكــذا فــإن ســن الجــاني وتجــاوزً لأســباب الإباحــة فــي نــ  المــادة 

ـــد تحديـــد مـــدى  العقوبـــات ونقـــ  الإدراك ـــالجزاء جفـــي تقـــدير القاضـــي عن ـــه ب دارت

 .الجناوي ومقدار هذا الجزاء
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 -:بسلوك الجاني اللاحق على الجريمةالضوابط المتعلقة  - 8

صـرفات التـي يقـوم بهـا الجـاني عقـب بمجمـوع الت اً فهذً الضوابط مرتبطة أساس

الجريمة نحو السلطات العامة ونحو المجني عليه وذويه، أمـا تصـرفه نحـو  رتكابهإ

بالجريمـة، والمقصـود بـالتبليء إخبـار  عتـرافوالإات العامة فيتمثل في التبليء السلط

قـــبع بغيـــة تتـــبعهم وال ة العامـــة عـــن وقـــوع الجريمـــة والإرشـــاد عـــن مرتكبهـــاالســـلط

 همنـ 944، وين  قانون العقوبات البحريني في المادة (1)لمحاكمتهم اً عليهم تمهيد

إذا تعدد المساهمون في إحدى الجراوم المنصو  عليها فـي هـذا العمـل "على أنه 

البـدء  بـلوقـوع الجريمـة ق ة عـنالسـلطات القضـاوية أو الإداريـوبادر أحـدهم بـإبجا 

يجوز إعفاؤً من العقوبة إذا رأى القاضـي محـجً و  اً مخفف اً ذلك عذر  عدفي التحقيل 

إذا بـادر الشـريك بـإبجا ": علـى نالقـانو  ذاتمـن  913نـ  المـادة  اً وأيضـ ،"لذلك

المحكمـــة  تصـــالإعتـــرف بهـــا قبـــل أضـــاوية أو الإداريـــة بالجريمـــة، أو الســـلطات الق

جً ويجــوز للقاضــي إعفــاؤً مــن العقوبــة إذا رأى محــ اً مخففــ اً ر ، عــد ذلــك عــذبالــدعوى

ـــك أن الضـــمير الإنســـاني للشـــريك فـــي المـــادة  ـــر الباحـــث ذل قـــد  913لـــذلك، ويعتب

جريمــة فأســتوجب تحــرك وتــاب وأنــاب، ووفــر علــى الدولــة جهــد كبيــر فــي كشــف ال

: الفقـــرة الأخيـــرةمـــن قـــانون العقوبــات البحرينـــي  235المــادة  اً ذلــك التخفيـــف وأيضـــ

                                                 

 .019، مرجع سابل،  "شرح قانون العقوبات القسم العام"محمود نجيب حسني، . د( 1)
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حــل قبــل صــدور الحكــم فــي عــدول الشــاهد عــن شــهادته وقــول ال اً مخففــ اً يعــد عــذر "

لعقوبــة إذا موضــوع الــدعوى التــي أدى فيهــا الشــهادة ويجــوز للقاضــي إعفــاؤً مــن ا

إذا تعـــدد " علـــى أنمـــن ذات القـــانون  900نـــ  المـــادة  اً رأى محـــجً لـــذلك، وأيضـــ

لفصــل وبــادر أحــدهم المســاهمون فــي إحــدى الجــراوم المنصــو  عليهــا فــي هــذا ا

فــي التحقيــل  اريــة عــن وقــوع الجريمــة قبــل البــدءبــإبجا الســلطات القضــاوية أو الإد

 محــجً  قاضــيويجــوز إعفــاؤً مــن العقوبــة إذا رأى ال اً مخففــ ذراً ذلــك عــ دبتــداوي عــالإ

حيــث أنــه قــد يكــون هــذا  اً مخففــ اً بالجريمــة ظرفــ عتــرافالإ، والعبــرة مــن جعــل ذلكلــ

ل الـذي الصـاد عتـرافالإعوى، ولـذا فـإن القـاوم فـي الـدالوحيـد هو الدليل  عترافالإ

يكـــون خيـــر معـــين للمحكمـــة علـــى تكـــوين عقيـــدتها  اً مختـــار  اً يتقـــدم بـــه المـــتهم طاوعـــ

 .وحكمها

 المطلب الثاني

 حدود سلطة القاضي الجنائي في تخفيف العقوبة

 اً ي من أجـل الجريمـة بعقوبـة أخـف نوعـيقصد بتخفيف العقوبة أن يحكم القاض

ي تكــون مجومــة للحالــة التــي كــ، (1)ممــا هــو مقــرر للجريمــة أصــجً  اً أو أدنــى مقــدار 

فعليــه أن  ةعلــى الأســباب المخففــ توقـع بصــددها فعنــد نــزول القاضــي بالعقوبـة بنــاءً 

لا كـــان الأمـــر عـــن ماهيتهـــ اً كاشـــف اً واضـــح اً يبـــين هـــذً الأســـباب بيانـــ ا وحقيقتهـــا وا 
                                                 

وما  019مرجع سابل،   "قوبات القسم العام النظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازيشرح قانون الع"محمود نجيب حسني، ( 1)
 .ابعده
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لطة فقــــد تــــوخى أن ظــــروف الواقعــــة ، لأن المشــــرع حينمــــا منحــــه هــــذً الســــاً قاصــــر 

يكـون القاضـي علـى قـدر مــن مثـل هـذا التخفيـف، وينبغــي أن ومجبسـاتها تسـتدعى 

ـــة  تعلقـــت بشـــخ  المجـــرم، أو بالجريمـــة  هـــذً الظـــروف ســـواءً  ســـتخج لإالفطن

ومـدى الخطـورة الإجراميــة  رتكابــهإن حيـث طبيعــة الفعـل، ونـوع ووسـاول المرتكبـة مـ

 رتكابــــهإســــلوكه وقــــت و  جتماعيــــةوالإتــــه الشخصــــية وظــــروف حيا(1) لــــدى الفاعــــل

بالعقوبــة  فالقاضــي الجنــاوي يتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة تتــيح لــه النــزول مـة،الجري

للفعـــل الجرمــــي  قترافـــهإلحالـــة المـــتهم الواقعيـــة وظــــروف  اً التـــي يراهـــا مناســـبة وفقــــ

عليـه ضـرورة  يوالتـي تملـ اً فـي ذلـك إلا الحـدود المبينـة قانونـالمسند إليه، ولا يقيـدً 

مـا أو ة، إذ يسـتطيع أن يحكـم بـأي قـدر بينهمراعاة حدي العقوبة المرصودة للجريم

 ختيــارإولــه فــي ذلــك  (2)وفــل وزنــه لعوامــل الرأفــة اً بأحــدهما حســب مــا يــراً مجومــ

تهــا وكــان نــ  العقوبــة المناســبة فــي الجريمــة المعروضــة عليــه متــى تنوعــت عقوب

 .ختياربالإالتجريم يسمح له 

ى حسـب العقيـدة يحكـم القاضـي فـي الـدعو  "علـى أنـه3 253 نصت المادة  فقد

، ومــع ذلــك لا يجــوز لــه أن يبنــي حكمــه علــى أي تــهالتــي تكونــت لديــه بكامــل حري

                                                 
 279   ، دار الثقافة، عمان"دراسات في فقه القانون الجناوي"نمور،  سعيدحمد م. د ( 1)

 .520  ،9115حكام العامة لقانون العقوبات الليبي، جامعة قاريون  شرح الأمحمد سامي النبراوي، . د( 2)
(
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 قانون الإجراءات الجناوية( 
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أحـد المتهمـين أو  الجلسـة وكـل قـول يثبـت أنـه صـدر مـن دليل لـم يطـرح أمامـه فـي

 ."عليه يهدر ولا يعولبه  هديدد تحت وطأة الإكراً، أو التالشهو 

أن القاضـي الجنـاوي لا يتقيـد  ودولقد سـاد هـذا المبـدأ فـي الفقـه والقضـاء، والسـا

ـــهإب نمـــا ل ـــة أو أدوات معينـــة للكشـــف عـــن الحقيقـــة، وا  أن يســـلك  تبـــاع وســـاول معين

سـلطة ف عنها، فله شللوصول إلى الحقيقة والك اً أو منتج اً الطريل الذي يراً مناسب

تمد وسـيلة بـل مـن واجباتـه أن يسـ تهضـمن سـلط قتناعالإيه ليل يحقل لدقبول أي د

 .(1)إليه من أي مصدر المحمولةع إثبات الوقاو

ن حريـــة إفــ وعقيدتــه قتناعــهإة مبــدأ القاضــي الجنـــاوي فــي تكــوين أمــا عــن حريــ

، وهـذً الحقيقـة مـن شـأنها إعطـاء معنـى "سـلطة منضـبطة"قناع في جوهرها هي الإ

د النطــــال ، ومــــن شــــأن هــــذً الحقيقــــة أن تعــــين أو تحــــداقعــــيأو وصـــف قــــانوني وو 

ع للســـبب المخفـــف لا يخضـــع ضـــاخلقاضـــي الجزاوـــي الأن قـــرار ابـــالمشـــروع للمبـــدأ 

، وفــي اً يــلرقابــة محكمــة التمييــز، ولكنــه مقيــد فــي وجــوب أن يكــون معلــجً تعلــيجً واف

مخففــة الســلطة التقديريــة للقاضــي أعمــال الأســباب ال حهــذا الصــدد فــالأمر فــي مــن

 حترازيـةالإالعقوبـات الإضـافية والتـدابير  أنما يقتصر علـى العقوبـات الأصـلية، أمـا

 .(2)فج يجوز أعمال الأسباب المخففة بخصوصها

                                                 

بية، مجلة القانون بحث مترجم من اللغة الإيطالية للعر ، "االمرتبطة به قناع والمشاكلمبدأ حرية الإ"رمسي  بهنام، . د( 1)
 .123، العدد الرابع،  9146مار   34قتصاد، السنة والإ

 .292، مرجع سابل،  "شرح قانون العقوبات القسم العام"محمود نجيب حسني، ( 2)
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ويـــرى الباحـــث أنـــه بالنســـبة للضـــوابط المتعلقـــة بـــالركن المـــادي للجريمـــة، فإنـــه 

، ويرجــع مهــا القــانونؤثشــروع، يترتــب عليــه نتيجــة معينــة ييتمثــل فــي ســلوك  يــر م

ك قـد علـى مصـلحة يحميهـا،  يـر أن إتيـان هـذا السـلو  عتداوهالإ اً ع ذلك نظر البع

ن أبقـت علـى تلـك المصـلحة ، ومـع التسـليم (1)يقترن بظروف تخفف من جسـامته وا 

بحرية القاضي الجناوي في الإقناع أو تقدير القيمة الإقناعية لما يعرع عليـه مـن 

 .وقاوعأدلة في كل حالة حسبما يستفاد من ال

                                                 

 .974،  2771كندرية الاس عة الجديدة،، دار الجام"ويةقسلطة القاضي الجناوي في تفريد الع"مدحت الديبي، ( 1)
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 المطلب الثالث

 لعقوبةير اجتماع الظروف المخففة والظروف المشددة في تقدإأثر 

جتمعت إإذا " :على ا تي 00في المادة  البحريني ين  قانون العقوبات

ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة كان تطبيقها على 

 -:الترتيب ا تي

 .الظروف المشددة* 

 .الأعذار المخففة* 

 .لظروف المخففةا* 

ثرهــا، أن أفــي  رضــةومــع ذلــك فللقاضــي إذا تفاوتــت الأعــذار والظــروف المتعا

فيجـب علـى المحكمـة أن تحتـرم الترتيـب الـذي  وعليـه ،"للعدالـة اً يغلب أقواهـا تحقيقـ

جــاء بــه المشــرع فــي المــادة الســابقة فــج تعمــل مــثجً بــالظروف المخففــة أو الأعــذار 

فالمحكمــة لا يمكنهــا بــأي حــال مــن  ،اً ومــوعم فــة قبــل تطبيــل الــن  المشــددالمخف

ا عنــــد إعمــــال الأســــباب هــــرتــــأى المشــــرع نهجإيفيــــة التــــي الأحــــوال أن تتجاهــــل الك

ل هــذً الأســباب المختلفــة المخففــة للعقــاب أو الأســباب المشــددة لهــا ولا كيفيــة إعمــا

 .جتماعها وتنوعها ما لم يوجد ن  خا  يقضي بذلكإفي حالة 

 

 



 

 ـ111

 

 خاتمةال

 إلى النتاو  والتوصيات ا تية توصلت الدراسة

- :النتائج:أولاا 

- :من خلال دراسته إلى النتائج الآتية توصل الباحث

أهميـــــــــــــة تســـــــــــــبيب  الدراســـــــــــــة أوضـــــــــــــحتحيـــــــــــــث  الأولصـــــــــــــحة الفـــــــــــــرع  -9

ــــــــــيح  ــــــــــاوي وخاصــــــــــة فــــــــــي ظــــــــــل الظــــــــــروف المشــــــــــددة ممــــــــــا يت الحكــــــــــم الجن

 . الطريل أمام نقع الأحكام الجناوية عندما تخطئ المحكمة

لتزام القاضي بظروف الجريمة إفي أن  فرع الثانيالدراسة صحة ال أكدت  -2

 . ة الجناوية العقابية الحديثةاسيأهداف الس يحقل

ن التفريد القضاوي للعقاب يعتمد على ما يتمتع به القاضي الجناوي من إ-3

ختيار العقاب المناسب لكل واقعة تعرع عليه على حدة إسلطة تقديرية في 

 . ابوبالتالي فهو أدل أنواع تفريد العق

تشديد العقوبة محدد  سلطته في ستعمالإ فيأن وساول القاضي الجناوي -4

بمقتضى نصو  قانونية رسمها المشرع وبالتالي فإن سلطته في هذا المجال 

 .مقيدة وليست مطلقة
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أصبحت السلطة التقديرية من المسلمات في التشريعات المعاصرة، فأصبح -5

لى أدنى درجاتها وحد أقصى لكل عقوبة حدين، حد أدنى ينزل بالعقوبة إ

 .تها المقررة قانوناً يرتفع بها إلى أقصى درجا

 -:التوصيات:ثانياا 

من قانون  28ن  المادة إعادة النظر في  ضرورة المشرع الباحث وصيي -9

إذا جهل المجرم وجود ظرف مشدد  " ى أنعلالعقوبات البحريني التي تن  

الباحث  ىوير  "كللعقاب فج يسأل عنه ما لم ين  القانون على خجف ذل

والحكم بالتشديد إذا كان ، جانيعلم ال ىبة علعدم تعليل تشديد العقو وجوب 

 .الجاني عالماً به أو لم يكن كذلك 

عند العمل بالظروف المخففة أن تمتد هذً الظروف يهيب الباحث بالمشرع   -2

إلى العقوبات التكميلية، حتى لا تكون العقوبة التكميلية أصعب من العقوبة 

 .صليةالأ

 المختصين بالدراسات النفسية و ب راء سترشاديوصي الباحث بضرورة الإ -3

بالنسبة  الجزاء المناسب ختيارإالتي تساعدً في الوصول إلى  جتماعيةالإ

 .للظروف التي وقعت فيها الجريمة

القاضي لسلطته  ستعمالإأن التفريد القضاوي لي  بالأمر السهل، كما أن  -4

ر الذي نب كبير منها على فطنة القاضي وتمرسه، الأمالتقديرية تعتمد في جا
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 ستقرارًإيستوجب ضرورة تخصي  القاضي الجناوي والمحافظة على 

من الخبرة والتمر  وبناء  اً على إكسابه مزيد الوظيفي وهذا سينعك  حتماً 

 .سلطته على أس  سليمة ومدروسة
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